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إن الطريعة” البضرية تان الالستقرار و العاف وى داقمًا ورار التحديد و التقبير 

و لعل مفهوم الحداثة لا يخرج عن هذا الإطار » فإذا كان حلم الإنسان في وقت مضى هو صنع 
الكيان من حلال المحاكاة و التقليد » فالحداثة أوحدت إنسانًا لا يثق في غير قدراته و لا يدين 

تلك كانت نتيجة طبيعية لسيطرة الأفكار التّتويرية بعد أن تصدّر العلم كل امحالات ملفا 
ورائة لخي و كرد اللتحلت .و هاساة البشرية + نابل اليل بكل القرزاقن الظالة الت. ترسف 
الإنسان من أبسط حقوقه . 

و لعل ما أعطى للحداثة ذلك المفهوم المثاللي هو ارتباطها بالعلم و الحرية و العقل و هي 
المبادئ الي قادت العالم إلى بر الأمان . 

و بعدها استثمرت الأفكار الحدائية في كل المحالات و كان من بينها الأدب » إِذْ سرعان ما 
رق نظام القصيدة العمودية و أذ بيد النّقد إلى عالم أكثر حركية , 

فكانت الفداثة فق الشعر ون الثقد كفله ترعيه أسدلت الستار على فترة تاريخية ماضية »ع 
و أعلنت عن ميلاد عصر آخرء فكان هذا كافيًا لتتصدر الحداثة كل موضوع » أضف إلى ذلك 
كوا تتوافق مع التفكير الجديد الذي ما لبث أن سيطر على الإنسان المعاصر . 
فكان من بين أهم أسباب احتيار الموضوع كونه أحد الأبواب الى و رغم البحوث الى أنشئت 
حولا لم تُغلق بعد » و بقيت ذلك البمحال الرّحب الذي لا يقبل التّجاوز » فهو رمز للاستمرار 
والتتجدد » و كذلك كونه المحال الذي غيّر من الطبيعة الثابتة لمادة الأدب » و جعل منها أكثر 
اتساعاء إذ أصبح يضم الفلسفة و الفكر و حي العلوم الطبيعية » و لعل السّبب الذاتي لهذا 
الاختيار يتصدّر كل الأسباب » ألا و هو الرّغبة الى تتحجج بكل ما بوسعه أن يقرا من 
أهدافها . 


فكان موضوع ال لبحث هو : 


تميل كتب تتامء.ووع1م3553.77010ططلو/ / :اغا 


" الحداثة في الشّعرية العربية المعاصرة بين الشّعراء و النّقاد ( عبد الوهاب البيّاتِ و محي الدين 
صبحي - أفوذجا -) . 

وقد تم توظيف المنهج الوصفي سبيلاً في محاولة الكشف عن الصّور الي انُخذمًا الحداثة 
وكيف أصبحت تمتص كل البحوث دون أن تعترف للباحث و لو بجهده في سبيلها - كيف لا 
- ومن أهم ميزاتها التجاوز و البحث عن الحديد دائمًا . 

فكان البحث قسمة بين ثلاثة فصول .و مدحل كان حديثا عن الحداثة عند الغرب 
و العرب وبحثا عن حذورها في كلتا الأمتين » و بالثالي سيسعى البحث للإحابة عن السّؤال 
الثالي: 
د اق الأضول كان يعدو للحداثه #و دز يعلاق الغري حعدانة آم :أن ارتياطها بالغويه اننا ان 
يعدو أن يكون أسلوبا من أساليبها في استقطاب الأنصار » فهي تدّعي الانتماء و لكنها لا تؤمن 
بالوفاء » إذ سرعان ما تبدّل الوجهة » و هدفها في ذلك السيطرة و فرض السّلطة . 

أما الفصل الأوّل فحاول الوقوف عند الشّعرية العربية المعاصرة و توضيح حدودها من 
خلال البحث في إشكالية المصطلح و كيف تصبح التّرجمة عاملاً مضللاً لا مساعدًا » و عند 
ملامح الشّعرية عند العرب توقف البحث لكي يحدّد أهم الأعمال الى يعتقد البحث أنّها الصورة 
الى عكست لنا معين الشّعرية عند العرب » و عند الغرب كان العامل اللّغوي و الفكري سبيلا 
في تقصي و تتبّع المراحل الى تم على إثرها ميلاد هذا المصطلح و وقوفا عند التّجارب العربية 
المعاصرة كانت خائمة الفصل حيث تتّضح معالح التقليد و امحاكاة . 

و كان الفصل الثاني مساحة انّسعت لتضم الشّعر و التّقد و تُوضّح الصّورة الى اتخذاها 
با ناسرع حك للريسين :انقو الشويروة ابي تج اشير ادن ل يسدق قل روماو يواست 
على ظهورها و هو أوّل عنصر سيتناوله البحث » و بعدها سيقف عند تحليات الحداثة في الشعر 
- و بعبارة أحرى - و صفا لشكل القصيدة المعاصرة و كيف استطاعت الحداثة أن تغيّر 
ملاحها » و تصنع من الغموض و الإبمام عاملا يساعد على الوصول إلى الجمالية في النص . 


أما في مجال النّقد فسوف يكون الحديث بادئ ذي بدء على إرهاصات الحداثة النقدية 
وكيف كانت المناهج التّقدية التقليدية ( السّياقية ) من بين أهم الأسباب الي أدّى عدم جدواها 
إلى ظهور الحداثة في النقد , و بعدها ذكرًا لأهم المناهج و النظريات التقدية المعاصرة الي تعاملت 
مع التصوص الأدبية » و سيكتفي البحث بتناول الجانب الإجرائي منها . 
أما الفصل الثالث فسوف يكون تطبيقيًا بحيث سيتناول مدونة نقدية لشاعر و ناقد حداثيين» 
([عبد الوهاب البياتي و محي الدين صبحي ) » و سيكون التركيز على التجربة الإبداعية لدى 
البياق + على اعتبار أن المدونة ( الكتاب ) سيضيّق دائرة البحث و يتحذ من عيّنة “ما'سبيلا 
لتوضيح هذه النّظرة الحداثية » فكان الكتاب تحت عنوان " البحث عن ينابيع الشّعر والرّؤيا - 
حوار ذات عبر الآخر -. 

و لعل اختيارنا .للشعر:دون التق + كونه انس الأدي. الأكثر تحسيدًا للع الحداثة 6 إذ 
تبقى فيه المعاني حبيسة الكلمات تُكتب معها و لكن ترفض الكشف عن هويتها لا لشيء إلا لأن 
الشعر هو هكذا , إحفاء لما يريد الشاعر قوله » و هذا لا يعين الإكام بقدر ما يعن وضوح 
الشّاعر مع نفسه » لأنه يصعب على الإنسان مهما فعل أن يحدّد في نفسه غرضا هو بصدد 
الكتابة عنه » فهو لا يدري أَفي نفسه حاحة لذلك يكتب أم أنه يكتب دوفا . 

أما التتقد فكونه الوجه الآخر للشّعر و الرّفيق الدّائم له » فالتص لا يُعلّن عن ميلاده إلا بعد 
ميلاد قارئه . 

و لتحقيق هذه الأهداف اعتمد البحث على مصادر و مراجع عربية و مترجمة » كانت 
دليله في كشف بعض الحقائق و الإجابة على بعض الأسئلة » نذكر منها : 
الحداثة في النْقد العربي المعاصر لعبد المحيد زراقط و محمد الشيكر في كتابه هايدغر و سؤال 
الحداثة » و رضوان جودت زيادة في صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم » و هاية 
اليوتوبيا لراسل جاكوبي » إضافة إلى مؤلفات أدو نيس ( الشّعرية العربية » كلام البدايات » 
البيانات » زمن الشعر .. ) و سمير سعيد حجازي في النقد العربي و أوهام رواد الحداثة » 
الشعرية العربية اهمال الدين بن الشيخ و بحوث في الشّعريات لأحمد الجوة و حسن ناظم في 


مفاهيم الشّعرية وديوان البياتي و البحث عن ينابيع الشّعر والرّؤيا أضف إلى ذلك الخروج من التيه 
و المرايا المقعرة لعبد العزيز حمودة و الإبهام في شعر الحداثة لعبد الر حمن محمد القعود » و غيرهم 
كثير ...سيتولى البحث عدّهم في النهاية . 

واكك عل اتاو هنا اسه من الصشويات نه :الماك صخر اله لقوق أن 
أنسى فضل أساتذيٍ الكرام الذين حاولوا تبسيط كل الأمور الي كانت تبدو غامضة و مبهمة؛ 
جزاهم الله عن كل خير . 

فحاولتُ من خلال هذا الإنحاز أن أفيد و أستفيد و على العموم فوق كل ذي علم 
عليم و الكمال لله. 
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تمهيد ه 


إن البحث في محال التّقد هو حفر في عالم كان للرّمن و ما طرأ عليه من تغيير القدر الكبير في 
نويحي امقيازه + في الفياوية :إلى «الزعقة ار" التق عير ملميلة راخل كان الفكر هن القايد 
والموجه لهذا الأخير » ففي فترة ماضية كان التّقد انطباعيًا ذوقيًا لا يخضع لأيّ مقايبس معيّنة لهذا 
كان الناقد هو المركز الذي تقوم عليه العملية النقدية . 

فضاق حير التقد و أصبح حكرًا على ذوي الفطرة السّليمة و"الدوق اللمزين اطي افرط 
لكن سرعان ما تحاوز التّقد هذا التَوع عربّما لأسباب قِيل عنها أَنْها مُحُحِفَة في حق الأديب» 
مضيّعة لحقوقه » معطية للنّاقد حق التتصرف و إطلاق الأحكام دون إعطاء الأسباب ولمبررات . 

عندها جاء النقد الوصفي معلنًا عن فاية فترة تاريخية و بداية أخرى » عرفت هذه الفترة بعصر 
النهضة أو ما اصطلح على تسميته بالحداثة , 

أصبح التّقد فيها مقيّدا حاضدًا لأنظمة و قوانين تزع عنه صفة الذاتية و تجعله أكثر علمية 
وموضوعية » و لعل هذا التغيير لا يكاد ينفك عن البيئة الى ولد فيها وعن المستجدات الى 
أصابت العالم آنذاك . 

بعد كليرو اللساياك عاق يه العا اللتباوني "" تردتانة دي مووي" امبو الامكان لادان 
الأعكاء الوق ناميه ويا اغلو هو لذ راسي العلفيةة ملام اننا لا رفكق أن كرت إلا 
مادة بحردة من كل الخلفيات يحق لنا أن نخضعها للتّجربة و من ثم الملاحظة و بعبارة أخرى " لم 
بعل عله رز رار 
كلانه كالانقانق ووو لدي كنيع اندي" تاق بو مذي الله لوقام وري للخااين 
الغوامل الخارحية و "الى كانت بالأمس معيارًا تهاليًا. .و جاعلا منها سيا قي ذاقا'و بهو غلبعا ما 
نادت به جماعة الشكلانيين الرُوس » فظهرت الشعرية متداحلة مع » أو ضمن الحداثة لتشابه 
الأفكار ال جاء بما المشروعان » فإذا كان بحيء الحداثة مناهضا لسلطة الكنيسة و رجال الدّين ؛ 


"- يإزت: + رؤلان > لثة الضن + ترحفة" : شدر عاشي + مركر الإاء التضاري » - حلب -ط : 1 » سنة : 1992 » 
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فإن محيء الشّعرية كان كردا على سيطرة رجال الماركسية الذين كانوا يفرضون على الأدباء 
ووظو عار الضائ العافت ا« للارازةة ينو لقان ستهاد هيع 2 ذا فت القضاء عنة ا انا 
سيتعرض له البحث فيما سيأ . 

ولأنه كذلك كان للفكر الحداثي كبير أثر على الشّعرية :5 حل هع عولؤل الأعمال التقدية 
والشّعرية الي حملتها الكتب و الدٌواوين المعاصرة لتعكس هذا الفكرء و ربّما هذا الحديث يجرنا 
بالضّرورة للبحث في المصطلح عن مصدره و أصوله و علاقته بالشّعرية و الأهم من هذا 
وذاك البحث فيما إذا كانت الحداثة في الشّعرية العربية المعاصرة تحمل أصولا عربية أم أَنّها بحرد 
مشاريع محلوبة من الغرب كان حظ العرب منها الأخذ عنها دون نقاش . 

ولكي نعطي لكل ذي حق حقه لا بد لنا من رحلة تقود البحث إلى اكتشاف المراحل الي مر 
خا اعسات و ا 

وبناء على ذلك سيتناول هذا المدخل مصطلح الحداثة كمفهوم و أصول عند الغرب والعرب 
على السواء . 
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مد خلننتنننم ممم ةففقة ا ا ا ا اا ا ا 20 الحداثة 


1) - مفهوم الحداثة : 


إن البحث عن حقيقة الأشياء يستلزم بالدّرورة إحاطة » أو قل معرفة بالمصطلح المقصود 
و كلها تستدعي العودة به إلى بيئته الى نشأ فيها و بلسان أصحابه » ما المقصود بالحداثة عند 
العو 
1) -1 - الحداثة الغربية : 


الحداثة * عند الغرب شملت بحالات عديدة و هذا ما أضفى عليها صفة العالمية » فالحداثة 
باعتبارها منهجًا أو طريقة في التفكير لم تكن حكرًا على بحال دون آخر فإلى جانب الأدب والتقد 
موضوع البحث فقد تبنته السّياسة و الاقتصاد و التَّارِيخَ و علم الاحتماع ... تماما هذا ما قال به 
حان بودريار : " حين اعتبر الحداثة ليست مفهومًا سوسيولوجيًا أو مفهومًا سياسيًا أو مفهومًا 
ا ا 


أو 
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بل يتعدّى هذا و ذاك إلى تخصّصات أخرى » كيف لا و موضوع الحداثة اعتبر صفة بشر 


نرعة رمقاي" إن لدنم لو لعو له اه 


و هذا ما يجعلها تتعالى عن كومًا لصيقة بتخصّص دون آخر . 


" مصطلح الحداثة نشأ كما رأينا ضمن حقل التّقد الأدبي ثم استثمر 
و وُظف في حقول معرفية أخرى كالاحتماع و السّياسة و التُحليل 


١‏ - بارة » عبد الغ : إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب التّقدي العربي المعاصر ( مقاربة حوارية في الأصول المعرفية)» 
الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة : 2005 » ص : 15 . 

* - الشيكر ؛ محمد : هايدغر و سؤال الحداثة » إفريقيا شرق - المغرب - سنة : 2006 » ص : 124 , 

* - الحداثة : " حركة فكرية عقلانية علمية هدفها تغير المفاهيم و المناهج التقليدية الي تعالج الفن و الأدب و إرساء مفاهيم 
وقواعد جديدة " » نقلا عن : حجازي » سمير سعيد : النقد العربي و أوهام رواد الحداثة » مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع , - 
- القاهرة - ط : 1 » سنة : 2005 . ص : 315 . 
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اللفسى و التقية و: الألسنية بو الاتتعوات فى االلحموف: ليشي “إل 
لوي عدار الور 1 


هذا عن بحالاتها أما عنها فنقول : مصطاح الحداثة يصعب تحديده » ربّما لأنه متجدّد مستمر في 
الزُمن متفلت يأبى الرّضوخ و لا يقبل التُجاوز " إن مفهوم الحداثة مفهوم عائم ملغوم يلغي ذاته 
باستمرار بيد أنه استطاع أن يخلق فينا ردودًا متناقضة و توترا نادرًا بين الارتكاس و الانبهار بين 
الدعاية اللاستتروطةازو فض ال 

إذن الحداثة تنشد التغيير و التجديد و الاستمرار الذاق جكلبا اي هن كل من اول 
حصرها و تقييدها معيئ محدّد . 

لكن على الرّغم من ذلك يبقى البحث في مفهوم الحداثة أمرًا واردًا لاعتبارات أهمها أن من 
الغرب من قام بتعريفها » فماذا قيل بشأفا ؟ . 

1) -1-1 - ضبط مصطلح الحداثة عند الغرب :ورد ني المعجم الغربي ما يلي : (عد إلى 


المامش). 


1 - زيادة » رضوان جودت ؛ صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم » المركز الثقافي العربي - الدار البيضاء - المغرب 
- ط: 1 »ء سنة : 2003 » ص : 19 . 
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مدخلنيتنننم ممم مففقة ا ا ا ا ا ا ا 2000 الحداثة 


الحداثة .ممفهوم الغرب تنشد الجديد دائما و أنها كمصطلح ظهر في التّقد و شمل الفن و الأدب 
تحديدا في فاية القرن » و بعبارة أصحابه هو مصطلح يصعب علينا أن تُمسك بالمعن فيه لأنه يتغيّر 
و يتبّدل و يظهر كل مرة بشكل جديد ( ترجمة للتَعريف الغربي ) . 

إذن مفهوم الحداثة يوضع إلى اليوم تمت الترجيخ ماع يذلك من كل غبن يحاول الإمساك به 
وبالثال الشيطرة عليه قبصبعه هذا يقق نفهوم اتتداثة مستخصيا لذ تكاد ده معناه حي يظهر 
لك ب.معين آخر " الحداثة تدخحل ضمن المفاهيم المستعصية على التّعريف والتّحديد الرّافض لكل 
ل . 

وهذا ما يجعله مستقطبا للأنظار محتلاً للصّدارة » و لأنّه كذلك ما لبث أن شمل بحالات عديدة 
مستوليا :بذلك على العقول + فسرعان ما أصبخ شعارًا للفرد الغربي و ملاذًا وده أخيرًا بعد 
رحلة بحث دامت قرون » فيصبح هذا المع طريقة في التفكير قبل أن يرحب به أي علم ويوظّف 
ما جاء به , 

لكن لا يختلف اثنان في كون الحداثة محاولة لتجاوز كل ما هو تقليدي » فهي تهدف إلى 
التجديد . 
وبالتّابي تنبذ القديم و تتركه وراءها معتبرة إِيّاه من التّاريخَ » أحد المسائل الي عملت الحداثة على 
تحاوزها . 

إذن فالحداثة و إن كان مفهومًا يصعب تحديده يبقى ذلك المفهوم الساعي إلى الحدة ومواكبة 
كل ما هو مستحدث » و بفضل هذه الصّفة الى ميَّرهَاء استطاعت أن تمتص كل المشاريع الى 
جاءت بعدها تحت شعار أن الحداثة إلى اليوم لا تملك معين محدّدا و بالتَاللي فكل ما جد هو ضمنها 
إن سه "7تقواق و القوانة توزة شي القتية تن زهان قن حونو لسري ”و الح دو 


"توزاذة .سوق تعروت”” مننى للد اثددينا ويد لنداقةى ونيا القادة »رمن 4 17+ 
27 الك جعي وار واو وتوم 16 
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إن هذه المفاهيم الي أعطيت ها تجعلنا نتساءل عن السّبب أو الظّروف الى نشأت في ظلّها. 
- لماذا هذا النَّبذْ للماضي » لماذا تحتقر الحداثة النّارِيخْ و تسعى إلى تحاوزه و تغييبه » ربّما هي 
انفده 2 البيعنة" إل الور ف دون لدان بلعل ف النزة «التارقة لطيووها مانا كارن 
التاريخ عنها ؟ . 

1) -2-1 - جذور الحداثة الغربية : 


عاش العالم الغربي فترة ظلام دامس عرفت بالقرون الوسطى أو العصور الظلامية » مرَّ فيها 
الغرب بأحلك أيامه و أسوئها على الإطلاق نزل فيها الفكر إلى أسفل الدّركات و عم الجهل 
نتيجة سيطرة رجال الكنيسة حيث منعت كل أنواع الفكر و الوعي » و عدّت المعرفة نوعا من 
التطاول ينبغي القضاء عليها . 

كان من حقّ رجال الدّين معاقبة أي كان دون أن يكون له الحق في الدّفاع عن نفسه حى 
أنهم حاكموا الموتى و صادروا أملاكهم . هي بالفعل فترة يشهد التاريخ على أنّها سبقت عصر 
النهضة . 

والمثير للدّهشة أن من مهّد للنّهضة هم رجال الدّين أو المتديّنين أكثر النّاس تعصبًا » و طبعا 
كان هذا شعاع التُور الذي توسط دياجير الظّلام في أوروبا » بعدما كانوا يؤمنون بالأسطورة أو 
التفكير الأسطوري و هو ما كان سببًا كافيا ليعم الجهل " الأساطير غالبا تدحل فيها قوى 
0 و كنتيجة منطقية لتغييب العقل عاش هؤلاء حياتهم معتمدين على ما تمليه عليهم 
أوهامهم وجهلهم " إن في وسع المحيّلة البشرية إفراز هذيان كثير حين هي ليست تحت سلطة 
7 21 
العا والساق 1 

"ا غرعال + يباو : البنولوجيا اليوتائية +: تومه + وعيية هدري .متشورات العويدات يزوف دياريين عط 1 
سنة : 1982 , ص : 108 . 
رار سفن :154 
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كان لظهور العلم و الأفكار التّبويرية كبير أثر ِي تخليص أوروبا من ظلامها و أُوّل خطوة 
خطاها هؤلاء هو التَخلص من السّيطرة الإقطاعية و العمل على إثبات مبدأ العدل و المساواة فقد 
كان المجتمع آنذاك مقسما إلى طبقات » طبقة قاهرة و أحرى مقهورة . يقول أرلوند يبهذا الصّدد : 
" من اليسير أن نرى أن نقاط الضّعف في حضارتنا إنما ترحع إلى عدم 

المساواة الشاسع من حيث الطبقات و الملكية الذي جاء إلينا من العصور 
الوسطى و الذي نحافظ على بقائه لدينا دين عدم المساواة » أقول : 
هذه الحال قد أَدَّت إلى نتيجتها الطبيعية و الضرورية ففي ظل الشُروط 
الرّاهنة نحن نضفي طابعا ماديا على الطبقة العليا و طابع الابتذال على 
الطبقة الوسطى و طابع الوحشية على الطبقة الدّنيا و هذا كله يع إحفاق 


انا 1 


كما أصبح العلم الرّاية الوحيدة الي استطاع الغرب من خلالها تجاوز التّرهات و الخرافات الى 
فرضتها الكنيسة فحجبت من خلانها حقائق كثيرة أهمها المكانة الي يحتلها الفرد في الجتمع وقيمته 
كذات عافلة تكد الخرية .,يقول أرلويية؟ '" وب اإن.حالحة الاشبان" .إلى الفكزيو العزقة و رعيفة 
الجمال و غريزته نحو امجتمع ... كلها تتطلب الإحساس. عفيراتها الانحساس يما وإشباعها ."2 


9011 تكعم) المعتخ لع/ دمتغم)تنستلل1 : صتنصسة زمعط عله مذ : توتماكتط 2ه توطمهدوملتئطم عطأ مه وعوعط - ! 
. 261- 258 : مم ( 1969 معكاءمطاء5 


نقلا عن : حاكوبي » راسل : هاية اليوتوبيا ( السياسة و الثقافة في زمن اللامبالاة ) . ترجمة : عبد القادر » فاروق » عالم 
المعرفة - الكويت - سنة: 2001 . ص : 116 . 


) أأملله 1 علة - وتؤهووء 1عاءه1[معصنا ع0 لمماتة تتعطائهم مذ 1882 5وع200 [مومه ا ج - 2 
. 87-858 :/مم . 1953 (001مع11ا 01 117ذاع كلمن -001ملء111 


نقلا عن : جاكوبي » راسل : فهاية اليوتوبيا ( السياسة و الثقافة في زمن اللامبالاة ) ترجمة : عبد القادر » فاروق » ص : 
9 . 

* - " المعرفة الميتافيزيقية معرفة قبلية أو هي معرفة نابعة من الذهن الخالص أو العقل المجرد " نقلا عن : كانط » إكانويل:مقدمة 
لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاق » ترجمة : نازلي إسماعيل حسين و حسين محمد فتحي الشنيطي » تقديم 
: عمر مهيبل » موفم للنشر - الجزائر -- 1991 » ص: 4 . 
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انك بواعث لدحول أوروبا عصر جديد عرف بالحداثة كإعلان عن فاية الميتافيزيقا 
(التفسير الماورائي ) * و بداية عصر العلم و التّجربة و إرادة الإنسان ككائن عاقل لا تحكمه 
الأساطير و لا إرادة الآلهة . 
" الحداثة الغربية قد آلت كمشروع ميتافيزيقي إلى فايتها , 
وأشرفت على تمامها و استفاء إمكاناتها حين صارت ماهية 
الإنسان تعلو على ذاته إلى مصاف الإنسان الأعلى و أيضا 
حين ضنارات: المعزفةة عقلا و العلم. ‏ حضورا للغالم كصورة 
موضوعة إزاء الذّات و حين صارت التّقنية الكوكبية هيمنة 


على الأرض و استيلاء على ماهية العالم " . 


إذن فالحداثة مرتبطة أشدّ الارتباط بالمسار التاريخي و الظّروف الى مر يما العالم الغربي أثناء 
تحاوزه لفترة العصور الظلامية » يعين أنه لا يمكن فهم معي الحداثة دون العودة إلى الظروف 
التاريخية الى كانت سببًا في ظهورها بمعيئ آخحر لا يمكن فصلها عن الفترة السّابقة لميلادها " الحداثة 
نتاج غربي محض و محصلة لسياق التطور التاريخي ةا 
فالحدائة كانت صورة تَجلّى من خلالها حلم العالم الغربي في البحث عن عالم مثالي يعيد 
الاعتبار للإنسان بعد أن أرهقته قوانين الكنيسة الظالمة . 
كلها مستجدات حملها القرن 17 تحلى من خلال الثورة الصّناعية و العلم التّجريبي والثورة 
الفرنسية كصورة للوعي و الفكر التّبويري الذي ناد به الفرنسيون . 
" معلوم أن أوربا شهدت بين القرنين 17 -18 جملة من النّحولات 
الجذرية في ميدان الثقافة و محال العمران البشري و الاقتصاد 


7 د لكيه » محمد : هايدغر و سؤال الحداثة » ص : 139 . 


2 - زيادة » رضوان جودت ؛ صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم » ص : 32 . 
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و السّياسة و معلوم أيضا أن هذه التحولات الشاملة بلغت ذروهًا 
مع القورة الصّناعية في إنجلترا و القورة الفرنسية سنة 1989 "+ , 
فكان للعلم التَجريي و الفلسفة العقلية الدور الكبير في تجسيد مع الحداثة . 


* - العلم التجريي : 


على الرّغم من محاولات الكنيسة في تحميد العقول » استطاعت الأفكار العلمية الدّاعية للتّحرر 
من سلطة الكنيسة الانتصار في النهاية » و قلب الموازين كان ذلك إيذانًا بانقضاء عصر السيطرة 
على البشرية » و تصدّر الإنسان مركز الرّيادة » فأصبح هو من يتحكم في العالم وليس العالم من 
كان العلم هو الباعث على ذلك فظهرت العلوم الطبيعية و الفيزيائية استجابة للأفكار الى جاء 
5 : 5 0 5 1 دبد جه 
ما غاليلي و بيكون و جون لوك و هيوم و على رأسهم كوبارنيسوس " حين اكتشف أن 
الاق ”نيجه اشن مز كو لكان وه انها ديش أنكان امع “0 

على العموم استطاع العلم تغيير الفكر» فأصبح هناك مفهوم للسسّببية و اليقينية و كله استدعى 
التتجربة و الملاحظة » و بالتالي التحلص من الأفكار المخيفة الى خلفتها القرون الوسطى عندما 
كانت تب العالم على أساس أنه يخضع لإرادة ما ورائية أما الآن ف " بات العالم منظورًا إليه 
كقائقات :رياضية .و كحتلة نري الطراف: 'الوضوعية” الو اتفظقها غلل :و أسباتعقلية 
3 لصوي نوا واي ركد الزيز لفو سلا لاير 


اخ الوم وتقيية ١‏ ساوتفر واي ل اللفد انه عي 310 

“فياش قشف :"لقان عدون الاسياة دلي العافة رن الانسي ةر التظيارة انعا لمكو العورى احت و روف ساظل 8 :1وتمنة + 
6 : ص : 146 . 

علخ ب عن مايدفة وال اكدانق هل 7 14 
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لم يكن العلم وحده من أخرج العالم الغربي من ظلامه بل كان للفلسفة أيضا دور كبير 32 
تعديل مسار الفكر . 


إن التفكير الفلسفي الذي اعتمد العقل طريقا للوصول إلى الحقيقة » في الواقع لم يكن سوى 
اللفيطاية 1 حتاوف نيه" النوزة الفلبيلة ونا كين بار قرويف للاجهرة «المشري نل سقارا. نه تلفق : اليه 
الكنيسة من اعتماد الدين كوسيلة وحيدة للوصول إلى الحقيقة فأصبح " العقل محل العقيدة 
وال 0 

وعليه ظهر المذهب الثالي تحت شعار " ... لا وجود لكائنات أخحرى غير الكائنات العاقلة 
والموضوعات الأحرى ال نظن أنْنا ندركها بالعيان ليست إلا تمثلات في الكائنات العاقلة لا 
يقابلها في الواقع أي موضوع خحارجي "2 

ولعل رائد الفلسفة العقلية دون منازع هو ديكارت باستحداثه للشّك المنهجي تحت شعار (أنا 
أفكر إذن أنا موجود ) من خلال هذه المستجدات أصبح من الممكن تحاوز الأفكار الظلامية 
و إرساء قواعد لفكر حديد قوامه العقل و التجربة . 

ووناء غلك الك كان لذيد الكدي أن ينتحيت قله التوراك) الفكزية و أن يكجه . بالشعر 
والنّقد أنُجاها آخر ينشد في ذلك كسر المألوف و اعتماد التَغريب وسيلة في الإيضاح » في نفس 
الوقت حاول الأدباء توظيف ما وصل إليه العلم و العقل عند الغرب فما لبث أن ارتبط التّقد 
االالستنة” ينه تناك عند البسطل لتقن كلاف كان الفا ضور امي ند امداق يه 
المنهج الوصفي . 


"لقاب قن :1 قسن فشان اه« الشحقة رين الانشا قد اغارف هن 154 
7- كانط » إمانويل : مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأخلاق » ترجمة : نازلي إسماعيل حسين و محمد 
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إذن فالحداثة مرتبطة عند الغرب بالفكر و الإيديولوجية لما لا - و بقناعات هؤلاء أيضا فهى 


دنا ع اكداثة الخزيية ع فها حقيقة اذاه العريية: ؟:. 
1) -2 - الحداثة العربية : 
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1) -2 - الحداثة العربية : 


الحداثة العربية » أحد أ برز المواضيع ال مازالت إلى اليوم تطرح للتّقاش إن لم نقل للجدل . 
- هل توجد حقا حداثة عربية أم أنه في الحقيقة لا وحود لها ؟ 
- و إن كانت موجودة حقاء أهي أصيلة عربية أم أنْها بحرد دين ندفع ثمنه اليوم بالتّبعية ؟ . 
في الحقيقة لا يمكن ضبط مصطلح الحداثة إِنَا إذا قمنا بتحديده مقارنة بألفاظ أخرى كثيرا ما 
يقع الخلط بينها و بينه ألا و هي الجدة و المعاصرة . 
" فالمعاصر يرتبط بالعصر فيكون بذلك ذا دلالة زمنية » أما الحدة 
فلا ترتبط بالزّمن إذ قد يكون الحديد في القديم كما يكون في الحديث؛, 
أما الحداثة فتعيئ لغويا إيجاد ما لم يكن موجودًا من قبل و يظل هذا 
حدينا ما بقي فتيا غير مألوف أي ما بقي في منأى عن فعل العادة ". 


كذ يشخ تيوه الحدائة عزنا عن المعاصر قدو اللكاة امطعياذ عن :ااام متاو را العصيره 
فكيف يضبطه المعجم العربي ؟ . 


1) -2 -1 - ضبط مصطلح الحداثة العربية : 
ورد في المعجم الوسيط في مادة ( حدث) ما يلي : 


" الحداثة : سن الشّباب و يقال : أحذ الأمر بحداثته بأوله و 1 


ددينطن ١‏ تزر افج با افيد 6 الخداثة يالقد العزي المكاضير اداو اريف العرى خا وروبك لباق كله 011 سية”؛ 
31 ص: 15. 

7 - جمع اللغة العربية : المعجم الوسيط , دار المعارف - مصر - ج : 1 » ط : 2 » سنة : 2 2»4». ص : 
0 . 
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فيتّضح أن الحداثة تأبى إلا أن تمثل بدايات الأمور و هذا لتحافظ على نظارتما فلا تقبل 
التجاوز . 
إن الحداثة كمفهوم يشغل حيّر التتعدد و الاحتلاف إن لم نقل الغموض و الخلط عند العرب 
و ما جاء على لسانهم دليل على ما نقول » فنجده يحمل معان عديدة يحدّدها المجال الذي نود 
معرفة معين الحداثة فيه " فكلمة الحداثة تحري بحرى الدّال المتعدّد الوجهات طبق2 تعدّد صوره 
اللغوية القائمة في أذهان للع ا » و إن كنا نعجز عن تحديد البحالات الى غزتها الحداثة 
لكثرتها فعلى الأقل يمكن أن نعطي أمثلة توضّح بأن الحداثة تلبس معي جديدا كلما تغيّر محال . 
"فعلميا تعين الحداثة إعادة النّظر المستمر في معرفة الطبيعة 
اللتطزة مها سين مهنا (الفركه ١‏ فميها اراد 
ثوريا تعيئ الحداثة نشوء حركات و نظريات و أفكار جديدة 
و مؤسسات و أنظمة جديدة تؤدي إلى زوال البئ التقليدية 
في المجتمع و قيام بئ جديدة » فنيا تعين الحداثة تساؤلا 
و له الشعرية و يستقصيها وافتتاح آفاق 
تحريبية حديدة في الممارسة الكتابية و ابتكار طرق للتعبير 
تكون في مستوى هذا النساؤل و شرط هذا كله صدوره عن 
وذ ري قري لاسا 0 


وإن اختلف مفهوم الحداثة من محال إلى آخر يبقى في الأخير يجتمع في نقطة ربّما تكون هي 
الأساس أو البؤرة الى تقوم عليها الحداثة ألا و هي مفهوم التجاوز و رفض التّقليد و كل ما هو 
قدي " عع ناكووا لبن الأشياه قير للعروقة مح قر ابو ينذا الس لكا تغط عدوا 1 


' - المسدي » عبد السلام : النقد و الحداثة ( مع دليل بليوغرافي ) » دار الطليعة للنشر - بيروت - ط : 1 » سنة : 21983 
7 

7 - اليوسفي ‏ محمد لطفي : البيانات » دار سراس للنشر (1002) » - تونس - ط الأصلية سنة : 1993 » ص ص : 
32-1. 

3 - أدونيس : النص القرآي و آفاق الكتابة » دار الآداب - بيروت - ط : 1 » سنة : 1993 , ص : 96 . 
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وف التّقد كان ارتباطها باللغة يوحي لنا بأن الحداثة هي حركة تغيير تصيب اللّغة فتقضي 
بعدوها عن المعيار المألوف و كسرها للظم الرّتيبة اب تحكمها و كألها تصنع لنا لغة تتعمّد الخطاً 
بغية الوصول إلى التفرد و التميز . 
" إذن هي الممارسة الي توحي بالعدول عن التّمط السائد و المعيار 
المطرّد فيتجه صوب المواصفة لتفسير هذا التجاوز و الانزياح 
إلى أن يستقر.ق. التنظر حين. يوسن قواغل, الكداثة باغتارها 


ا رين 


وكأن هذه المفاهيم توحي بتشابه كبير بين الحداثة الغربية و حداثتنا اليوم فهل هذا يعي أن 
للحداثتين نفس المنابع » لنعرف ذلك لا بد من البحث في جذور الحداثة العربية . 


1) -2 -2 - جذور الحداثة العربية : 


فذى أن اعدف ل عدو لاد انو العريية اوقل تقدما امن الدع ميس عية الترهد نه قوق 
تقاف أن "اطتدائه تعوة إل القراة 7 للمجر ةم اع الي "رذ ايطانيو اذى" تجاه ادا بت يعدي راق 
بشار بن برد ابن هرمة و العتابي و أبي نواس و مسلم بن الوليد و أبي تمام و ابن المعثّر و الشريف 
ااه 

و افتدّت: بكدها إل عله حسين .و جماعة الديوان و أبولقو امور *.. 


' - المسدي » عبد السلام : النقد و الحداثة » ص : 11 , 

“دادر ين تونق الكمز وكاو المرق سيور و دوي ١‏ نر 190/0 م 0 

* - جماعة الدّيوان : الي تكونت من الشعراء النقاد محمود عباس العقاد و عبد الرحمن شكري و إبراهيم المازني و أصدرت أول 
نتاحها في 1929 . 

- حركة أبولو : تأسست عام 1932 و استمرت حى عام 1935 . نقلاعن : زراقط » عبد المحيد ؛ الحداثة في النقد العربي 
المعاصر ص ص : 32 -35 . 

المدرسة المهجرية : تجسدت من خلال الرابطة القلمية و رائدها ( حبران) . ينظر : الناعوري » عيسى : نحو نقد أدبي معاصر . 
الدار العربية للكتاب حليبيا -تونس - سنة : 1981 . ص : 93 ,. 
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مدخلننن ممم ممم فقة ا ا ا ا ا ا ا 2000 الحداثة 


فكان أبو نواس أوّل من هدم نظام القصيدة القديم و أطاح بالمقدمة الطللية واضعاً بدلا المقدمة 
الخمرية و كذلك فعل أبو تمام برفضه للقديم و سعيه وراء التتجديد و على الرّغم من أن أعماله 
لقيت أكثر رواجًا فقد كانت أكثرها رفضا من طرف أنصار القدم " فكان شعر أب تمام على 
الأخض الثورة الأكثر حذرية على :صعيد اللغة الشغرية بالعن امال الخالض "1" . 
فسعى من خلال أعماله إلى إرساء مبادئ الإبداع و الفرادة متجاوزاً بذلك ما استحدثه أبو 
نواس من خلال مقدمته الخمرية فقيل عنه . 
"هكذا انّحذت الحداثة عند أبي تمام بعدا آخر هو ما يمكن أن نسميه بعد الخلق لا على مثال فهو 
لم يهدف إلى المطابقة بين الحياة و الشعر بل هدف إلى خلق عالم آخر يتجاوز العالم الواقعي » لقد 
اشتركا في رفض تقليد القديم لكن كنا منهما سلك في إبداعه مسلكا خاصًا "”, 
هذا في محال الشّعر أما في محال النقد فالحداثة العربية أقرب إلينا منها في الشعر وك 
الدّارسون أنها بدأت مع طه حسين كفكرة رأى من خلاها أنه إذا أردنا أن نتفوق أو أن نلحق 
ليع امار كاعر اد هنا ونا كيلخا رن بلاد الغرب و أن نرى ما وصله 
هؤلاء من تطوّر و تقدّم و علينا أن نقلدهم و نرسم على منواهم فقيل عن مذهبه . 
" يذهب طه حسين إلى أن وسائل هذا الاستقلال العقلي و التنّفسي لا يكون 
إلا بالاستقلال العلمي والأدبي والفئ و يقتضي ذلك بالضّرورة أن 
فل كما يعلم الأوووي لشغر كما بعر الأوروبي و نحكم كما يحكم 
الأوروبي ثم لنعمل كما يعمل الأوروبي و نصرف الحياة كما يصرّفها "”. 


' - أدو نيس : الثابت و المتحول : ( بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب ) صدمة الحداثة » دار العودة - بيروت - ص : 
9 . 

* + لمزم مفسة ان +207 

3 - مستقبل الثقافة : ص : 50 » نقلا عن : شرف ء عبد العزيز : طه حسين و زوال المجتمع التقليدي » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب سنة : 1977 » ص : 146 . 
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ربّما كان الدافع الأوّل في محاولة التُغيير سواء تعلق الأمر بالشّعر أو التّقد يعود إلى مقتضيات 
العصر و تغيّر الحياة و بالثّالي تغيّر الكيفية الي نرى بما الأشياء » لقد " حاولوا التتجديد مسايرة 
لروح العصر و بمجحاراة للحياة الجديدة لأنهم وحدوا المحال ضيّقا عليهم و الأبواب موصدة في 
وجوههم و أينما ولوا وجوههم نحو الابتكار وجدوا القدماء قد عبدوا الطريق و أوضحوا المعا4"” 

فقامت بذلك الحداثة العربية تخطو خطوة إلى الأمام و الأخرى إلى الوراء بين مؤيد لاتّجديد 
ومعارض لهذه الفكرة . 

ويقاء علي :ينا اقلم ذه دنال ونيخه نوه ارين الوا قا كله بوح ونعاطي ادق القروينة و انها عند 
العرنتة 4 


يرى محمود أمين العالم : " أن مختلف الاتجاهات في نقدنا الحديث و المعاصر - عامة - هي 


أصداء لتيارات نقدية أوروبية و بالتالي فهي أصداء كذلك لما وراء هذه التيارات من مفاهيم 


إبستيمو لوحية و إديولوحية ا 


و يرى أدو نيس : " أن الحداثة في المجتمع العربي لا تزال شيئا محلوبا من الخارج إهها حداثة تتبّى 
الشيء المحدث » و لا تتبّى العقل أو المنهج الذي أحدثه فالحداثة موقف و نظرة قبل أن تكون 
ا 


دن :فيرئ حمود أمين الغا كممثل للمتقدمين و أدو نيش كتمواج للتأخرين أن اللحداثة 
تدحل م ن الأشياء ا محلوبة من الغرب و كذلك نعتقد نحن »فما وصلنا عنها يوحي لنا بأنّها غريبة 


١‏ - لاشين » عبد الفتاح : الخصومات البلاغية و النقدية في صنعة أبي تمام » دار المعرفة » - القاهرة - سنة : 1982 » ص: 


.11 

* - العالم » محمود أمين : الحذور المعرقية و الفلسفية للنقد الأدبي العربي الحديث و المعاصر ضمن كتاب الفلسفة العربي 
المعاصرة » ص : 75 -100 » نقلا عن ؛ بارة » عبد الغ : إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب النقدي العربي المعاصر 
(مقاربة حوارية في الأصول المعرفية ) » ص : 141 . 

* - أدو نيس : الشعرية العربية : ( محاضرات ألقيت في الكولردج دو فرانس » باريس أيار 1984 ) دار الآداب - بيروت- 
ط : 1»ء سنة : 1985 »ص ؛ 84 . 
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عنّا وإن عرّبت لفظا تبقى كمعئ بعيدة عن قناعاتنا " فكلمي حديث و حداثة استعارة من الآخر 
الأحني شان كلماك .و أنباء اخزق: 1 

فحداثة العرب حداثة ارتبطت بالحياة الرّاهنة »فكانت استجابة لماء و هو ما قضى مموتما و هى 
في مهدها أو بعبارة أخرى فهي لم تنشأ نتيجة فكر معيّن أو فلسفة بل كانت تحديدًا اقتضاه عدم 
حدوى الوسائل التّقليدية » لذلك لا يمكن الحديث عن حداثة عربية و بالتالي فحداثتنا اليوم غربية 
تلقيناها من الآخر ( الغرب ) » وحاولنا أن نؤقلمها مع مناخنا الفكري و هذا هو سبب عدم 
وضوح المصطلح و غموضه و إن ادّعى بعضهم أنه أصبح ملكا لنا » لكنّه في الحقيقة لا يمكن أن 
يفرغ ثما يحمله من فكر وثقافة وحضارة و فلسفة كانت سببا في ظهوره " لا يمكن الرّبط بين 
النقد العربي و النقد الغربي في إطار التصور القائم على اعتبار النقد علما يجوز تطبيقه على 
الظواهر الأدبية كافة في مختلف البيئات ا 

هو السّبب الذي زاد من الحوة بين الحداثة العربية كمفهوم معاصر و بينه كأصول و جذور 
وهذا ما جعل من الغرب - كالعادة - يتربع عرش الريادة و يزيد من هيمنته فهو لم يعد يفرض 


! - أدو نيس : النّص القرآئ و آفاق الكتابة » ص : 103 . 
7 سخازي عير سعيد ؟ النقد العزي بو أوهام زود الحداثه »عن + 250: 
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2 - تجليات الحداثة في الشّعرية العربية المعاصرة : 


استطاعت الأفكار الحداثية أن تتعدّى ميدان ظهورها لتسيطر على الفكر العربي عامة 
أستحايا :يانه الخللاض و المنفل الوتفيةى أنه لا ستعاذة إلا كل فواعدها ', 


6 
3 


إذ سرعان ما تسرّبت هذه الأفكار إلى عال اللّغة و الأدب » و استنادا إلى التتائج الي وصل 
إليها العلم التجريي ظهرت اللسانيات كأولى اللبنات الي مهدّت لقيام صرح العلمية 
و الموضوعية " و أصبحت بذلك مفتاح 0" 
فقد قام سوسير بتجاوز الدّراسات التاريخية و وضع منهجا آخر يعتمد العلمية مواكبًا بذلك 
التحولات الي عرفتها أوروبا » و لم تكن اللسانيات سوى بوابة تلاها ما جاء به الشّكلانيون 
الرّوس و الذين نادوا بنفس ما نادت به الأسانيات و تلك كانت الأسس ال قامت عليها المناهج 
التقدية المغاصرة ( النظرية البنيوية ٠‏ إستراتيحية التفكيك و نظرية القراءة ... ) . 
"امن العلوة ان االساناك قو ممت لق لل «الشررت الالسانة 
مركز استقطاب بلا منازع فكل تلك العلوم أصبحت تلتجئ في مناهج 
بحنها و في تقدير حصيلتها العلمية إلى الأسانيات و إلى ما تنتجه من 
تقديرات علمية و طرائق في الاستخلاص و مرد كل هذه الظواهر أن 
علوم الإنسان تسعى اليوم جاهدة إلى إدراك المنزلة الموضوعية .موحب 
ضغط المنزع العلمي على الإنسان الويف 21 


اعتبرت المناهج الغربية المعاصرة الصّورة الي تلت من خلاها الحداثة فحملت لواءها ونادت 
بنفس القواعد الي حاءت بما » كيف لا و الدّارس للمناهج النقدية يجدها في مجملها تستند إلى 
فلسفة معينة أو على '' فالبنيوية مفلا كانت اسحابة لزعي متيجية علمية خالضة 3 


+ للدي وا عبد السلام #شاحك تاسيسية ف اللساتياك + -موسسات! بن عبد الله اشر بو التوريم > يوست سيئة :: 
7 ص: 13. 

“عليه اس 10 

*- إبراهيم » عبد الله و آخرون : معرفة الآخر ( مدل إلى المناهج النقدية الحديثة ) المركز الثقائي العربي - بيروت لبنان - 
ط :2 » سنة : 1996 » ص : 62 . 
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مد خل ني ننننمم ممم ةففقة ا ا ا ا ا ا ا 2000 الحداثة 


وكانت إستراتيجية التّفكيك نتيجة فلسفة الشّك الى قال حا نيتشه و قس على ذلك باقي 
المناهج .... 

وبعيدا عن هذا و ذاك إِنْ ما يستأثر باهتمامنا في هذا الموضع هو الشعرية فنقول : إِنْ الشعرية 
باعتبارها أولى النُظريات الأدبية كانت الصّورة الأولى الى عكست ننا الحداثة لما نادت به من 
مبادئ و قوانين كانت في بحملها حصيلة الثورة العلمية » إذ بموحبها أصبح ينظر للنّص الأدبي نظرة 
مط ويظ ةع قرم اللعا وى انارق ظنها اا عدا ررق يه لطا فاك شوشي .ودع ذا شيف رق اليه 
اصرق وكا مدال اعد رن نين اللنة لكان نو عرناف وتات العران الت ريه وه ايا 
ما يفعله العلم التجريي بعزله المادة عن العوامل الخارحية وسيلتهم في ذلك المنهج الوصفي . 

و ربما السّؤال الذي يطرح نفسه الآن ما علاقة الحداثة الغربية بالشعرية العربية المعاصرة ؟ . 


في الواقع لم تدم صلاحية الحداثة العربية زمنا طويلا » ربما لارتباطها مراحل معيّنة قضت فاية 
هذه المراحل بنهاية الحداثة » أما اليوم فالحداثة المستعملة هي حداثة غربية في أصلها لم نشارك في 
صنعها و لكنّنا اكتفينا بإحضارها و تقليدها » و ربّما كلمة تقليد تتعارض و مفهوم الحداثة ع 
فالعالم الغربي لم يعترف بالحداثة كمفهوم إلا لأنها سعت للتّجاوز و رفض القدهم و السّعي وراء 
التجديد و هذا ما يجعل من حداثتنا اليوم حداثة مقلدة . 

أضف إلى ذلك كوا مفرغة من الخلفيات الي أنبحبتها و هو ما جعلها أكثر غموضا » و يعود 
السّبب في ذلك إلى أن التَطور الذي حقّقه الغرب في كل المحالات استطاع أن يسيطر على العقول 
ويلفت الانتباه إلى أسباب هذا التطور المفاحئ " لا سبيل إلى محاوزة التحلف و محو الشعور المؤرق 
بامروةاو الالكسان إلا عرفة أسواق مسقي ال ع 1 

فكان أن أحذ عنه ما استطاع أن ينقله تحت شعار الحداثة » فتبناها و حجعلها شعارا لحياته 


متناسيا كوا تمثل حضارة تختلف عنا » و لعل سبب ذلك يرجع إلى أن الحداثة عند ظهورها بدت 


' -عضفور » جابر و آخخرون : الغرب بعيون عربية » وزارة الإعلام - محلة العربي - الكويت » ج : 1 ؛ ط : 1 » ص: 


1 
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وكأنّها حاملة لأسس حياة مثالية قوامها العلم و العقل و الحرية الي طالما سعت الشّعوب إلى 
إدراكها » إذن فبالضرورة على الشّعوب المستضعفة و المتخلفة أن تتأثر يما أكثر من غيرها . 
يدو أن انعفن الالؤفةيين المدائة عين العرب و اقرف غيل الست روز فلن تلك المقرة 
الزمنية الى تلت عصر النهضة و بالضبط عندما بدأ الغرب يعلو شأنه و تتصدر منجزاته أخبار 
العالم » لم يكن العرب بمعزل عن هذه المستجدات و قد جَحَلّى ذلك من خلال البعنات العلمية 
كان هذا سادق النهان العرته بالغري: وا اميه أن انه انناف كابط :من الكناية الديق 
يتشوقون لمعرفة الجديد و مواكبة أحداث العصر » لم يكن هذا هو السّبب الوحيد بل كان لتلك 
الحملات العسكرية الاستعمارية الي شنّها الغرب من أجل البحث عن مصادر للطاقة بدورها أثر 
بارز في نقل الحداثة . 
"... يصبح حسر التأثير الغربي في الثقافة العربية طريقاً واسعًا ممهدًا 
عن طريق الاستعمار الغربي » فلم يعد الأمر مقصورًا على فئة محدودة 
من الأفراد يبتعثون إلى أوروبا لتعود بانبهارها إلى الثقافة العربية » لتحاول 
تحديث العقل العربي » أو محرد اقتباس أنظمة تعاليم أوروبية حديثة تطبق 
في عدد محدود من المدارس » بل تعداه إلى غزو بشري عسكري يؤكد 


الوق السدكري زا لشاف للمميري ل 


في الواقع حدث سوء تفاهم » ففي حين أراد العربي تحديث بلاده من خلال نقل أحدث 
المنجزات العلمية و بالتّاي محاولة التطوير الذات » نقل الحداثة » و تلك حقيقة لا بد منها فقيم 
الدّول وركائزها كل لا يمكن فصله عن بعض فكان أن حضينا بشرف التحديث و بالمقابل تتحمل 
تبعات ما أفرزته حضارات تلك الأمم . 


' فقد تبنينا النتائج النهائية للحداثة الغربية دون أن نعيش مقدماتا 2 


! - حمودة , عبد العزيز : المرايا المقعرة ( نحو نظرية نقدية عربية ) » مطابع الوطن - الكويت - سنة : 2001 » ص : 27 
5ك اريف تسد ص : 56 . 
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وهذا ما حوّل صدمة الإعجاب بالثقافة الغربية إلى صدمة مرضية كان من بين أهمّ نتائجها ما 
نعيشه اليوم من حبرة و فقدان للهوية و تشرذم قضى على ما تبقى من أمل في استدراك ما فاتناء 
لضي قدما بهذا الثّراث الذي اكتفينا بوضعه في متحف الآثار و ليس له من حق علينا سوى 
تصفحه من حين إلى حين » قصد التذكر و البكاء على الأطلال . 
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تمهيد ه 


تعتبر الشّعرية الوجه الأكثر تطوّرا للتّقد » حاولت تحسيد المبادئ والمعايير الي جاءت يما 
الحداثة » - و لأنّه كما انتهى البحث سابقا - نتاج حضارة غربية نشأت الشّعرية العربية المعاصرة 
- كالعادة - مبهمة تحيل قراءها على تعدّد المشارب الى استقت منها أفكارها » فالمتتبع لمسيرة 
التتقد يحد أن مصطلح الشّعرية قد حمل مفاهيم متعددة بتعدد الأمم الى احتضنت هذا المصطلح . 

فنشأ عند العرب لخدمة الشّعر و كان عند الغرب تأييدًا لفكرة العلمية والموضوعية » وكمفهوم 
معاصر عند العرب وقع الالقياس فى ماهية الشعرية وأصبيحت - شعريات: - أول ما يقابلك 
إشكالية المصطلح و كيف تعدّدت ترجمته . 

وبالتَالي لم يعد هناك بالإمكان وضع حدود تميّزه » ففشل حلم تحقيق العلمية و الموضوعية في 
المصطلح . 

إذ أصبح مفهومًا نسبيًا متعددًا » فالتّرجمة من لغة إلى أحرى تفقد الألفاظ أو تفرغها من بعض 
ما تحمله من معان . 

فهناك من رأى أنْ الشّعرية( 00610116 ) تكون مقابلة لمفهوم الشتّاعرية فقول شاعرية النّص 
( عألاع] نال ع00651) معناه " انخراف النّص عن معناه الحقيقي إلى معناه المحازي وتحوّل لغته 
من حالة انعكاس العال أو التّعبير عنه إلى حالة أن تصبح عالما قانا نيا 

إلى جانب هذا هناك من رأى أنّها .معن أدبية (11]]61311]6)" و هي مفهوم يستخدمه الثاقد 
أو الباحث للإشارة إلى جملة الظواهر الي تستوعب القارئ و مجحمل إمكانات القراءة باعتبار أن 
الكتابة و القراءة نشاطين يحدّدان محور اهتمام الناقد بعد أن تلاشى موضوع الكاتب و العمل 


- حجازي » سمير سعيد ١‏ النقد العربي و أوهام رواد الحداثة » ص : 280 . 
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الأدبي من حال الاهتمام " + . 

وهناك من يرى أنها تحمل معيئن نظرية الإبداع أو الإنشائية ...و هذا ما سيتناوله البحث 
لاجقا. 

وعلى العموم » رغم اختلاف هذه المفاهيم فهي تشير في بجملها إلى أن كلمة شعرية تحمل مع 
الجمالية ” ( ©5]56]15126© ) . 

إن القفى اللشدوية الفكاية انام اهن اق زور رك ميكل تتبن انرسي الفامينا 
المفهوم الغامض المتعدّد عرف العرب قدبما أعمالاً أو ملاحظات نقدية تشير إلى هذا المععئ . 
- فما حقيقة هذه الأعمال ؟ و هل كان لا تأثير مباشر على نشوء شعريتنا اليوم أم أن القطيعة مع 
التّراث قضت على كل خيط يربطنا بالماضي ؟ . 


1د حتجازي ٠‏ خفير سعيد : النقد العري و أوهام رواة الحداثة 6ض : 281 

* - الجمالية : " اتحاه نقدي يكرس جهده للبحث في الحوانب الفنية في المؤلفات الأدبية كالصورة و أو الإيقاع الموسيقي أو 
الاستعارات و التشبيهات البيانية » في نص من النصوص الأدبية و قد لاقى هذا الاتحاه حملة شديدة من أصحاب النقد النديد 
في ستينيات القرن العشرين ..." نقلا عن : حجازي » سمير سعيد ؛ النقد العربي و أوهام رواد الحداثة » ص ؛ 293 . 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 
1) - الشّعرية العربية القديمة : 


لذ بت أن الأمة العربية على الغ عا تعائية اليوم من تلفق و تبعيةا كانت بالأملن يطترب. نا 
لمثل في التّبوغ و التَميّر » فلم تترك مجالاً إلا و ضربت فيه بسهم صائب و في مقدمة هذه 
ابحالات كان الشّعر ديوان العرب و علامة فارقة ميّزتَم دون غيرهم فكانوا يقولون الشعر سليقة. 

ولعل الدّارس للفترة الجاهلية عند العرب يدرك مكانة العريّ آنذاك » على الرّغم من جهله 
وتخلفه على مستوى الفكر , إلا أنه خلف تراثا أثقل كتب التاريخ و أبى إلا أن يدوّن ما أبدعته 
الفطرة السّليمة من لغة راقية بأحرف ظلّت شاهدة عليهم . 

وهذا ما عرفته احالس الأدبية » حيث يعرض الشّعراء أجمل ما لديهم من كلام عبر المشافهة 
وكانت أذن السّامع هي المعيار الذي جيّر جيّد الشعر من رديقه » ظل الأمر كذلك إلى أن جاء 
الإسلام و نزل القرآن الكريم متحدّيا العرب أن يأتوا .مثله , 


قال تعالى "قل أمن اجْتَمَعَتِ الإلْسُ وَ الجن عَلَى أن يَانُوا بمثل هَذَا القرآن لا يَانُونَ 
3 نه وَ لو كَانَ بعص مُمْ لبَعْض طهر عط 
و قال أيضا : " قل لو كَانَ البَحْرُ مِدَادًا لَكَلِمَات ربِي لَتَفدَ البَحْرُ قَبْلَ أَنْ تنفد كَلِمات ربِّي 
كان هذا التحدي معجزا لقرائح العرب » فاستطاع القرآن الكريم أن يستغرق كل أعمال 
الشعراء و يزيد عليها » و لأن أهميّة القرآن الكريم لا تكمن في جمالية اللفظ فقط بل في معناه . 
أقل عليه اللقويوة.. اتذارسوته يفلد ناكامو «مدويقه و دادما كان سينا بق 'ظهوي اللطريات 
النقدية القليعة , 


! - سورة الإسراء : الآية : 88 . 


© #بمووة كيك ايد 100 
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إذن فقد ظهر الاهتمام بحمالية اللفظ في العصر الجاهلي مرورًا بعصر الإسلام إلى العصر 
العباسي » و هذا ما أوحد لنا شعرية شفوية و أخرى كتابية تضمنت شعرية القراءة . 
- فما حقيقة هذه الأنواع الثلاث ؟ 


1) -1 - الشّعرية الشفوية : 


لا بد أن التّدوين عند العرب أمر مستحدث فلم يعرف الجاهلي سوى المشافهة سبيلاً للتّواصل 
ويهذا كان بيرقل الشعر اغالا ب"فكان للمعافية اذك دور كير ان إيضنال اللخ في أبلغ صورة 
يريدها المتكلم فقد كان الشاعر يضيف إلى لغة شعره » الإنشاد و الإيقاع » حركة اليدين وملامح 
الوحه ... و رما هو السبب الذي جعل الشعر الجاهلي إلى اليوم محل دراسة » فلم يصل إلينا منه 
سوى لغته مع ما في الأبيات من خلط و انتحال ... 
على كل في مواجهة هذا الكم الحائل من الشّعر الذي عرفه العرب قليما ظهر التَّقَد معلا عليه 
فكان محيط الشعراء هو أوّل محيط احتضن النُقد . 

"انشية نشاأة التقد عند العرك تشايه عن البونان > فتدرره] > الأعتم 
الأكثر بين الشعراء و ظل على ذلك حقبا متطاولة حن وضعت علوم 
العربية فوضعت معها قواعده و أصوله و نستطيع أن نلاحظ مقدّماته 
الأولى في صناعة الشاعر الجاهلي » إذ كان يحتفل بنظم تغره احس الا 
شديدًا » حي يرضى الجمهور الذي يستمع إليه حين إنشاده و لم يكن يكتفي 
ديرو لقاو فرفر عليه ون كلجحاك النناةى الاعهابي فل امعد بضيرة 
إلى أفق أوسع و جمهور أكثر و شهدة أكبر فقصد الأسواق و تنقل في القبائل "7 
فكانت تقام الأسواق الأدبية و فيها يعرض كل شاعر أحسن ما لديه و يكون الحكم إِمّا 
بالجودة أو الرّداءة دون أن يذكر التاقد سببًا لهذا الحكم " فكان النقد لا يزال فطريًا يعتمد على 
ليان 11 رقم لوط 77 بترو ال عي خا دوالك رفوه كا تان نان ايده 
لآنه قال كذا :و آخر أساء لأنه قال كذا:: 


اموق شرق :للق )ذاو الفا فحص يمير صرية لا ونين 19547 اهن 117 


2 5 5 
- ا مرجع نفسه نض 0 


35 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


و أشهر الأسواق الأدبية ال عرفت في الجاهلية سوق عكاظ و أشهر التّقاد الثابغة الذي "كانت 
فكان للشّعر آنذاك قواعد و قوانين تطبّق دون أن يكون الشعراء على علم يما » كيف لا 
ولغتهم كانت لغة فصيحة سليمة " كان فصحاء العرب في الجاهلية من شعراء و خطباء على 
وعي دقيق بمعاني النّحو و أحكامه و الفروق بينها قبل أن تظهر أسماؤها الاصطلاحية بفترة 
ا 
فكانت لغتهم تخضع لأحكام السّليقة » فالعربي لم يبذل الجهد الكبير للحصول على كلام 
صحيح من حيث النّحو » بل كان همه الأكبر البحث عن الحمالية و عن أحود الكلام . 

" كانوا عن سليقة يرفعون أو ينصبون أو يحرون ما حقه الرّفع أو اللنصب 

أو الجر دون علم يما وضعه التّحاة فيما بعد من مصطلحات الإعراب 

و قواعده كذلك كانوا بذوقهم و سلقتهم يدركون ما يعتور الأوزان المختلفة 

من زحافات و علل و إن لم يعطوها أسماء و مصطلحات خاصة كما فعل 

3 11 

العروضيون 
كما أن المواضيع الي تناولها الجاهلي لم تكن تخرج عن نطاق الخحيّز أو انحيط الخارحي الذي 
يعيش فيه و عن أحاسيسه و عواطفه و كلها استطاعت أن تحصر الشّعر الجاهلي في مواضيع معينة 
دون أخرى . 

للك العربية منذ جاهليتها الأولى بناجا ضخمًا من الأدب فيه من 

صور لأحاسيس الأدباء و مدى تأثرهم ببيئتهم و حظهم من الثقافة و الفكر 


اعشيت نوق 1 القند عن 21 

7 - السيد » شفيع : النظم و بناء الأسلوب ف البلاغة العربية » دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع . - القاهرة - ط : 1 
سنة : 2006 , ص : 15 , 

3 - عتيق ؛ عبد العزيز : علم العروض و القافية » دار النهضة العربية » - بيروت - سنة : 1987 » ص : 9 . 
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عتاتضوال لق تترسعيي ةو عخا عوط اب يد فون مهي نو اران 1 


وليس أدل على ذلك من البناء الذي كانت تخضع له القصيدة » إذ اعتبرت المقدمة الطللية 
والغزلية معيارا تقاس به جودة القصائد و لا يجوز للشْتّاعر أن يشذّ عن هذا البناء و إلا عِيبَ عليه 
الخروج على ما تعارف عليه العرب . 
"الجاهلي لم يكد يتخلى عن ذكر الثّاقة و الظّليم و البقرة الوحشية بالإضافة 
إلى وصف المفازات الوحشية و الرّيح و المطر و الرّمضاء و ما إلى ذلك 
ما يحيط به و كذلك الأمر فإنه يتصدّى في شعره للتحدث عن مآتيه الحربية 
و شجاعته و كرمه و هرعه لليف و سرعته في العدو و ذلك جميعا تولّد في 
شعره من الواقع الذي يعايشه في بيئته ... فالشعر كذلك ليس سوى وجه من 
وجوه التعبير عن تصارع الإنسان يما يحيط به "2 


فصنع الشّعراء لأنفسهم معايير معيّنة من خلالها تقاس جودة الشّعر من غيره و قد تحاوز الأمر 
بناء القصيدة إلى لغتها فتحدّث العرب عن الفصاحة و أهميتها في إبلاغ المع كما يريده المتكلم 
و عنها قيل . 
" أطبق علماء البيان على أن الكلام الفصيح ما كان سهل السّبك واضح 
المعى جيّد السّبك متلائم الحروف غير مستكره فج و لا متكلف وخم و لا 


ا"تطلانة ويدوع !أب هلال الستكي و مقايسه البالفقية و «التقداية طبع الزبنا لاحت يو حو هن 1960 . 


7 - الحاوي » إيليا : في النقد و الأدب ( مقدمات جمالية و قصائد محللة من العصر الجاهلي ) . دار الكتاب اللبناي . 
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نما نبذته العرب و عدلت عن ألفاظه البلغاء أو ما كان بنجوة من تنافر 
الحروف و غرابة الألفاظ و مخالفة ما ثبت عن الواضع و تنافر الكلمات 


والتُعقيد في النَظم و المعين و مخالفة القانون التي "1 


وهناك مسألة لا بد أن لا نغفلها في هذا الموضع ألا وهي قضية الإنشاد » فالشّعر الجاهلي كان 
يلقى عن طريق الإنشاد » لأن هذا الأخير يضفي على الكلام معاني أخرى يعجز عن نقلها الكلام 
المدوّن 
إذن فمن خلال الإنشاد تَجلّت أهمية الشّفوية في الشّعر " كان الصوت في الشّعر يعثابة النّسم 
الحي و كان موسيقى حسدية » كان الكلام وشيئا يتجاوز الكلام فهو ينقل الكلام و ما يعجر عن 
نقله الكلام و بخاصة المكتوب "2 , 
وتلخيصا حمل الأعمال الي قام بما النقاد بخصوص الشّفوية الجاهلية نعرض العناصر التّالية : 


' - البرقوقي » عبد الرحمن : التلخيص في علوم البلاغة ( لحلا ل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئ) » دار الكتاب العربي 
- بيروت - لبنان - ط : 1 سنة: 1904 » ص : 214 . 


7 أدو تين * الكتغرية العرنبية ا 5 5 . 
و9 لبس ص 
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* - صفة المقدّمة في العصر الجاهلي : 


يبدو أنْ العصر الجاهلي كما سبق و أن ذكرنا أوجد لنا إنسانا تحكمه السّليقة و قوانين الطبيعة 
أكثر من أي شيء آخر فحصرت المواضيع ال تناولما و الأغراض الي كتب فيها فلم يتجاوز 
ذكر مآثره و الأعمال الي يقوم يما و لم يجد لشعره أحسن من الطلل و الغزل بوابة لولوج 
مواضيعه و على هذا الأساس اعتبرت المقدمة الطللية و الغزلية معيارًا للشعر في تقدير جيّده من 
رديغه و أكبر دليل على ما نقول أن القارئ للمعلقات السّبع يجد أنها في بحملها تفتتح .عقدمة 
طللية أو غزلية . 

يقول امرؤ القيس : 


اه ب ل 7 مه 78 لو مين 8 8 
قفا نَبِكِ مِن ذِكرَى حبيب و مَنْزل بسقط اللوى بين الدحول فحومّل 
ويقول طرفة بن العبد : 


لخولة أطلال ببَرقة تُهممد تلوح كباقي الوشم فِي ظاهر اليد 


ار ل شخ ماك بحَرْمَائَة الدَرَاجٍ فامتقلم 3 


َ 


من ينا مسن اناا ملحن انيع لتبها د ينانا 
ويقول عمرو بن كلثوم : 


ألا هبي بصّحنك قَأَصْبِحِينَا وَلاَثبقي عُمُورَ الأَنْدَريهَا ” 


' - الزوزي ( أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن الحسين ) : شرح المعلقات السبع » دار الآفاق - المزائر - ص : 9 , 
- المرحع نفسه : ص : 35 . 
“#الزح لفقم اد 1 
*- المرحع نفسه : ص : 69 , 
0 المرحع نفسه : ص : 89. 


39 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


تناء عل :للق كاذ للمقكمة الطلليةةو الغولية قبنة عغاليه لد اناهن وتمغيار | الخدم الثقاد 
وسيلة في التّعامل مع القصائد » فما لبئت هذه المقدمات حب أصبحت عناوين تعرف بما القصائد 
فاحتلت مركز الريادة . 


* - معيار الفصاحة : 


لا نختلف إذا قلنا أن أنقى لغة و أصفاها هي لغة العرب في الجاهلية » و ذلك لأسباب عديدة 
أهمها : أن العرب كانوا يسكنون البدو و يتحرّجون من الاختلاط بالآخرين خاصة من أهل المدن 
ولعله السسّبب الذي حفظ لغتهم ردحًا من الرّمن » و لذلك كان للفصاحة قيمة لا تقل عن قيمة 
الموضوع المتناول . 
وكان النّقاد يعيبون على الشّعراء خروجهم عن قواعد الفصاحة » فالجاهليٌ آنذاك كان يعلى 
من قيمة الكلام المفهوم الواضح الذي لا يجد السّامع حرجا في فهمه كما اعتبر الغموض عيبا قد 
يصيب ألفاظ القصيدة. 

"ومن هنا كانت تقان شامرية الشاعن «بقدرته على ,الابتكار 'الذي: تر 
في نفس السّامع » و هذا ما جعل الشاعر مسكونا بماحس أساسي هو أن 
يكون ما يقوله مطابقا لما في نفس السّامع » ذلك أن مدى فهم السّامع لما يقوله 


و الف كاد سوا انال 1 


ولكي بحدث هذا التبليغ في نفس السامع يلخص الحاحظ شروط فصاحة الكلام » بقوله : 


مزاح فين + القدر لحري د كر 


40 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


" أحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن كثيره و معناه في ظاهر لفظه كان 
لله عرّ و جل قد ألبسه من الحلالة و غشاه من نور الحكمة على حسب 
لع تع ل 1131110 كان لعن ” لتروقه دوا لعفل توايها أب كان 
صحيح الطّبع بعيدًا عن الاستكراه و متها عن الاختلال مصوناً عن التُكلف 
. صنع في القلوب صنيع الغيث ف التّربة الكريمة و مى فصل الكلمة على هذه 
الشّريطة » و نفذت من قائلها على هذه الصّفة أصحبها الله من التُوفيق 
ومنحها من التأييد ما لا يمتنع معه من تعظيمها صدور الحبابرة و لا يذهل 
عن فهمها معه عقول الجهلة "7 . 


إذن فجمالية الكلام عند الجاهلي تكمن في مدى مطابقته لمعايبر الفصاحة » فكل ما كان 
الكلام واضحا بسيطًا ميسور الفهم زادث نسبة قبوله عند الثقاد » و كلما عَمْضَ و تعقدت 
ألفاظه و صعب فهمه من قبل السّامع اعتبر الكلام لا معئ له . 

فالمعى عند العري هو البؤرة الي يعمل على توضيحها فيسخمّر من أحلها كل الجهود و من أهمها 
اللغة " و الغاية الى ليست بعدها غاية أن تشّف اللغة عن المعى و تكشف عن المقصد وعلى هذا 
الأساس: تال بتلطان"النيان 'ق العقافة الغربية الاسلامية الذق يرك اللخيلقن الوقلف .و المفترف» إلى 
ل "1 , 

ولعل اهتمام الجاهلي بالفصاحة كان نتيجة تقديسه للّغة فقد كان يعتبرها الوسيلة الوحيدة الى 
يمكن من خلالها إدراك حاحة الآخر فهي لسان صاحبها تستطيع أن تعكس مشاعره 
و عواطفه وأحاسيسه و بالثّالبي تنقل عالمه الداحلي . يقول الحاحظ : 


'- الماحظ ( أبي عثمان عمر بن بحر ) : البيان و التبيين . تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون » مكتية الخانجي - 
القاهرة - ج : 1 » ط : 3 » ( 1388 -1968) »ص : 83 . 
2*- صمود » حمادي : في نظرية الأدب عند العرب » دار شوقي للنشر » ط : 1 + سنة : 2002 »+ ص : 23 , 
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" المعاني القائمة في صدور التاس ‏ لمقصور في أذهانهم والمتخلجة في 
نفوسهم و المتصلة بخواطرهم و الحادثة عن فكرهم مستورة خفية و بعيدة 
وحشية و محجوبة مكنونة و موحودة في معئى معدومة » و لا يعرف الإنسان 
مشر عاط لاتدلمتة عرق علي عات و لسن كةو العاوف اطي 
أموره و على ما لا يبلغه من حاحات نفسه إلا بغيره و إنما يجيي تلك المعاني 
ذكرهم نا و إخبارهم عنها و استعمالحم إياها و هذه المخصال هي الي تقَرما 
من الفهم و تحليها للعقل و تجحعل الخنفي منها ظاهرا و الغائب شاهدا و البعيد قريبا 
و هي الي تلخص الملتبس و تحل اللدعقد . و تجعل المهمل مقيّدا » و المقيّد مطلقا 
و المجهول معروفا » و الوحشي مألوفاً و الغفل موسومًا . و الموسوم معلومًا . و على 
قدر وضوح الدلالة و صواب الإشارة و حسن الاختصار » ودقة المدحل يكون إظهار 
المعيى و كلما كانت الدلالة أوضح و أفصح » و كانت الإشارة أبين و أنورء كان 


أنفع و أنمه '" 1 


استنادا إلى ما سبق بحد أن الثقافة العربية القديمة بنيت على أساس الوضوح و السّعي وراء تحلية 

المعى بلفظ بسيط » فالمعئ غائر في نفس صاحبه مبهم و غامض لديه » و هو ف سعي مستمر 
لتوضيحه ووسيلته في ذلك اللغة الى انُحذت كل قيد يجعلها على نظام معيّن » لغة معيارية لا 
قدف إلى ذاتَا بقدر ما تمهدف إلى توضيح معناها " تولد الحرص عند التّقاد و البلاغيين على 
الإبانة و وضوح المعئى و أصبح البعد من التعقيد و القرب من أفهام الناس مقياسا من أهم 
لامي امار اع ا 


“ - الماحظ ( أبي عثمان غمر بن بحر) : البيان و التبيين » ص : 75 , 


“عطايوة ودادي ا نظارية الأدي عض العرت قن 3677 
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* - سلم الجودة : 

ولأنْ شرط الفصاحة في الألفاظ يكون لخدمة السّامع كان المعيى هو الحدف الذي ينشده 
الملقي» فالمعيئ القائم في الذهن لا يمكن أن يفهم أو يستفاد منه إلا إذا جسّد عبر اللغة و لهذا اعتبر 
اللقاف خلكل اعتانعه و افيف العاذقة القتزووية يق الاق بون لعي اوالمقن لا يك لضن “اللي 
واللفظ ناتج بالضّرورة عن معئئ ما ؛ بعبارة أخرى لكل دال مدلول و كل مدلول ناتج بالضّرورة 
عن دال » و في هذا الإطار تحدّث التّقاد القدماء عن موضوع اللفظ و المعى و أدرجوه فيما أسماه 
ابن قيلةي ( سل الخودة )هد قبن هذا الأضي مفياسا الدراسة أن تفريم التضوطن الشتغرية 
فالمعيى عندهم يوجد أوّلا أما اللفظ فهو الثوب الذي يلبسه المع و هنا يقوم السّامع برصد المعيى 
الملقصود من خلال اللفظ و كلاهما يتفاوت من حيث الحودة و نمثل يهذا االجدول 
كماد 


الحسن - الجودة 


' - ( الشكل : 1) - بن الشيخ , جمال الدين : الشعرية العربية ( تتقدمه مقالة حول حطاب نقدي ) » ترجمة : مبارك 
حنون و محمد الولي و محمد أوراغ » دار توبقال للنشر » - الدار البيضاء - المغرب - ط : 1 » سنة : 1996 » ص : 15 
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قاين قوط تريع: 0 باللفظل بين ذا كنك تفط يه سعد هنا كان مك جود نقد 
ويعتبره في المرتبة الأولى » و إذا كان اللفظ حسناً و الميى ضعيفاً فشعرك قد تنازل في سلّم الحودة 
لينعدا ارق القاننة رو إذا كان لفقل كينا ولع ننية فتمولك ودنتول وريد الدري ين امنا 
الزئية الذالنا هو كد تمن الرقية الذايفة ذا اتساوى اللفظ و المعن :نتن عيية العتفت ‏ 


* - عمود الشعر : 


حاول المرزوقي من خلال أعماله أن يضع معايير معينة للشعر تتّخذ كوسيلة لتقييم التصوص 
الشّعرية فأنشأ عمود الشّعر و الي لخصها في أربعة عناصر ذكرها في كتابه : ( شرح ديوان 
المجانية )"را كما ين :سقةا لفت كد ميته التنظلم ع سنة المعين ورسطة الصطورة التكرية:: 

1 - سنة اللفظ : 

يرى المرزوقي أنّه لا بدّ من توفر شرطين اثنين في اللفظ و هما الحزالة و الاستقامة و يلخّص لنا 
شروط الحزالة فيما يلى : 

1 -أن يكون اللفظ مما جحرى استعماله في العرف الأدبي . 


2 -أن يكون هيئة اللفظ و بنيته الصوتية مألوفتين في الأذن لا كراهة فيه عند التُطق به , 
3 -أن يطابق اللفظ الجزل الأغراض الى تتطلب من المعاني الجزل كالرّثاء و الحماسة فتكون 


بذلك الألفاظ حادمة للمعان 


2 - سنة النظم : 


3 -سنة المعنى : 


ويتم ذلك بتوفر شرطين اثنين » شرف لمعن و صحته » أمّا شرف المع : 


44 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


1 -أن يكون المعيئن مبتكرا فيحوز بذلك المقام الرفيع من الشّرف » 

2 -أن يطابق المعئ الغرض . 

3 -أن يكون المعئى مسبوكا على نحو مؤثر في السامع نافذا » إلى فهمه فيتلقفه المتقبل تلقف 
المستفيد من الغرض المستغين به عن الشّرح و التُويل . 


4 - سنة الصورة الشعرية : 

وقد ركز على ثلاثة أبواب : الاستعارة و التشبيه و الوصة و اشترط أن يتوفر في كل نوع 

اللامابظاو انق و انايية “ماسوو 1 خلا شك ايها قالد اموق ” 
اس . 1 00 7 
إنهم كانوا يحاولون شرف المعئ وصحته » و جزالة اللفظ و استقامته 
و الإصابة في الوصف » و من اجتماع هذه الأسباب الثلاثة كثرت سوائر 
و شوارد الأبيات و المقاربة في التَشبيه » و التحام أجزاء النظم و التقامها 
على تخير من لذيذ الوزن و مناسبة المستعار منه للمستعار له » و مشاكلة 
الأفظ للمععئ و شدة اقتضائهما للقافية حي لا منافرة بينهما » فهذه سبعة 
ع 3 21 
أبواب هي عمود الشعر و لكل باب منها معيار 


في مقابل هذه الشروط الى يتحذها النقاد معايير لتقييم الشعر 0 من الوقوع في بعض 
العيوب و الي من منظورهم تخل بالشّعر و من بين هذه العيوب نذكر منها : 


7ع قفا ؟ المضويه بكرف : جمالية الألفة ( النص و متقبله في التراث النقدي ) » المجمع التونسي للعلوم و الآداب 
والفنون . - تونس - ط : 1 . سنئة : 1993 . ص ص ص ص ص : 85 -86 -8/7 -88 -59. 

*“المرزوقي ( أي علق لابين عملا بن لون ]شرح جيواك القماة شر + اذ أمين عبف السلا هارن 
المجلد: 1 » دار الجيل - بيروت - ط : 1 » سنة : 1991 »ص : 9 . 
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1[ -الإيطاء : 


( تجنب الإيطاء ) إعادة قافية بيت بنفس المعئ في بيت آخر . 


2 -الإقواء : 


ويقصدون به احتلاف حركة الروي الإعرابية . 


3 -السناد : 

وهو اختلاف يتعلق بالتّصريف أو .ما عبّر عنه ابن منظور ؛ الاختلاف بين حركات اليّ 
تلى الإرداف في الرّوي "+ و هو أنواع : "سناد التأسيس » سناد الردف » سناد الحذو 
سعاة الاعها وناك نوسحي 1 
والمتصفح لكتاب نقد الشّعر لقدامة ابن جعفر يجد ذكرًا للعديد من العيوب الي أحذت على 
الشّعر القديم و العديد من المعايير الجمالية الى أحذت له , 

من خلال هذه الرّحلة الي قادتنا للبحث في اليّراثْ العربي بحد أنْ هناك معالم للشّعرية تحلت 
من خلال الملاحظات التّقدية الى أريد من خلالها وضع معايير تبيّن مواطن الحودة و الرّداءة في 
الشّعر القديم دون أن يطلق عليها اسم الشّعرية و بالمقابل يوحد هذا المصطلح و لكن بمععئى 
مختلف عنه الآن . 

فالشّعرية عند العرب القدامى تعلّقت بذات الشّعر كجنس أدبي خاص » و على العموم لم 
يبرح العربي الشّعر في كلا الحالتين » فكان بؤرة تدور حوها العلوم اللغوية إلى حين نزول القرآن 
وقول ظبيعك انلقو نظر ف قاطي بقن الالتفافطة 1 )«الكقاية وهو دنا “كان معنا 3 هوي اذيك 
من العلوط اللخوايةة ١‏ و عه اننا ستعوظة البعيف «قنها مان 


١‏ يكار عبان كاف تاق تعره الأ دبعن العريو اص 0ق 
#وط ا عمق 7 الفاقة فى الغروض ار الأذية + أمكية الققافة الإريقية ع الاير خسو 1ت بريه +2002 ومن ون 
0 -102 -104 . 
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وحلاصة القول :؛ كانت الشعرية الشفوية معيارية نموذحية ذوقية لا تخضع لقانون العلمية ولا 
الموضوعية » يكون فيها الشاعر رهين مقاييس و قواعد لا بد له من طاعتها و كل هذا كان 
استجابة لما تمليه طبيعة الحياة الجاهلية و ضروراتها في إطار ما تعارف عليه العرب قديما فأوحدوا 
ما يعرف ببناء القصيدة العربية الجاهلية » و لهذا اعتبرت الأعمال الى قام يما التقاد في ما بعدءوالي 


تعارضت مع هذا النظام هدم لهذا البناء , 
© -1 - شعرية الكتابة : 


تحاوز الرّمن مرحلة يشهد التاريخ على ألها غذّت اللغة حي الشبع و أنزلتها أعلى المنازل من 
خلال القصائد الشّعرية و المعارك الأدبية » و الي و إن بدت في ظاهرها شرًا لكنّها ساهمت 
بشكل كبير في إثراء اللغة » فالشّعر نكد بابه الشّر فإن دحل في الخير فسد , 
أصبح العرب أصحاب بيان لا يضاهى و لغة بليغة سرعان ما سيطرت على أقوالهم » إلى 
حين نزول القرآن الكريم حيث استطاع هيدا الاين أن يزعزع غرور هؤلاء و 56 برجحهم 
الذي سكنوه مدة طويلة من الزّمن . 
لم يستغرق نزول القرآن زمناً طويلاً حي سيطر على العقول » فائجه العرب نحوه يبدون 
إعتحافم الشديد به ين مؤمن بداء و مشكك: في ضحته سرعان :ما اسسلم لبلاغته. و آمن يه:. 
"غير أن دمقة الحريه الأول تإزف القران الكرف» كسانم العويةه 
فقد افتتنوا بلغته جمالاً و فناً و كانت هذه اللّغة المفتاح المباشر الذي 
فتح الأبواب لدخول عالم النْص القرآني و الإيهان بدين الإسلام ‏ 
و لهذا لا يمكن الفصل على أي مستوى ء بين الإسلام و الّغة و يمكن 
القول إن المسلمين الأوائل شكلوا النواة الصلبة الأولى للدعوة إلى الإسلام. 
أمتوانية زلا بوص ا ا وا 


1 - أدونيس : النص القرآني و آفاق الكتابة » دار الآداب - بيروت - » ص :22 . 
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كان هذا الاهتمام الدّافع الأوّل وراء تدوينه و محاولة حفظه من الضّياع » لم يكن الضّياع 
وحده من يهدّد النّص القرآنئ بل كان اختلاط الأعاحم بالعرب المسلمين سبًا كافيا ليعم اللحن 
لطن !لذ وبقيو اق الل تون :8 دوعن قل لله كفل افا للح العريية” فق عونابةاطهورها ٠”‏ “كناية 
تفتقر للتّحديد فكانت تكتب حروفا متشايمة و كان الاعتماد فيها على الحفظ و السَّليقة 
العاف 
ولك قييرتن ار القرآن الكريم دعا إلى ضرورة ضبطه و تحديده حوفا عليه من ألسنة 
العجم . 
وهنا يمكن الفصل في اللغة العربية بين كوا تلقى مشافهة و تبلغ كتابة و هذا ما أوجد لنا 
شعرية الكتابة انطلاقا من النص القرآن . 

ا ا ل ل ا ا 520 

كامنة ف النص القرآنى من حيث أن الشّعرية الشّفوية الجاهلية تمثل القدم 

المتفر وان ار الماك القرا ننه موعت امك كدر جود له زايدة تمن 


نل أدكرت غلم الخمال جديذا , وذ بذللك سواه شع يها عرو عندين؟" ل 


إن شغف العرب بالقرآن الكريم حعلهم يؤلفون فيه كتبًا يحدية لم يسبقوا إليها و لعل أولى 
الكتب: الى ألّفت في شأنه كانت تحاول المقارنة بينه و بين الشّعر الجاهلي نذكر منها على سبيل 
المغال '" 

كتاب (محاز القرآن الأبي عبيدة توفي : 209 هجرية » كتاب ( معان القرآن ) للفراء توي : 
7هجرية » ( مشكل القرآن ) لأبي قنيبة توفي : 276هجرية . و ( الكت في إعجاز القرآئ) 
للرّماني توفي في 74 3هجرية » و ( بيان إعجاز القرآن ) للحطابي ». توفي : 388 هجرية , 
وكتاب ( البيان القرآن ) لليّاقلاني توي : 403 هجرية ..."2 


ل ووديين :7 الشغرية العويية أن ص : 51-50. 
اع عياش 597 5و 
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إن الاهتمام بالقرآن الكريم أوجد لنا هذه الكتب و غيرها كثير» تعجّ يما مكاتبنا اليوم إلى 
حانب هذه الدّراسات كان للمهتمين بالعقيدة أيضا الدّور الكبير في تنشيط مثل هذه الدّراسات 
وكان المتكلمون في مقدمة هؤلاء , فأثناء حديثهم عن أمور في العقيدة كان لا بد لهم من التطرق 
إل"الأنور اللغوية الخماليةو اتير الذارسوق. أن الباحفة العرية” " البافطة شاك هعد 
لكين ادقاطا بعلن ادل 
إذن فقد كان القرآن الكريم هو الدافع الأوّل لإنشاء ما يعرف بالبلاغة و كان ذلك استجابة 
لما أحدثه هذا الكلام من إعجاز على مستوى اللفظ و المعى على السّواء » يقول الرّمائ: " إن 
القراك تسد واطفي سوك الزالقة انها ١‏ إبضتال: الحق إل الفلييحق العسن “قبور من الفط 
فأعلاها طبقة في الحسن بلاغة القرآن و أعلى طبقات البلاغة معجز للعرب والعجه" 2. 
تناولت قضية الإعجاز في القرآن الكريم موضوع اللفظ و المعيئ و هو السّبب الذي فتح امجال 
للنّقاش فتراوح الرّأي بين من يرى سرّ الإعجاز في الّفظ و من يراه في المععى و ظل الصّراع قائمًا 
بين الفريقين يضع كل واحد منهم الحجج و البراهين الي تثبت صدق ما يزعمه إلى أن جاء من 
000 مشترك بينهم فرأى بأنه لا بحال للفصل بين اللفظ والمعئى و أنه لا يمكن الحكم 
على جيّد اللفظ و لا رديئه و كذلك بالنسبة للمعى . 
اريقف شين السو الع ناث يذ عق أن 'اللنفلفة لسك 
قبيحة بذاتها أو جميلة بذاتها فقبحها و جماللها مرتبطان بسياقها و كيفية 
اقترانها بغيرها و بلاغة الكلام ليست في المفردات و إِنّما تعود إلى 
تصائص نسجها و إلى العلاقات الفنية والمعنوية الي يقيمها هذا الدب "3 


ارين :طق العناويئ ؟ الدلكفه العرنه تاصيل و ديد ( كنت الأدية و النقد )6 'سداة لمارف ح القافرة رمام 
ص : 203 . 

7 الحويق: مصطفى الصاوي ؛ منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان إعجازه » مكتبة الدراسات الأدبية » دار المعارف 
القاهرة - ط : 3 » سنة : 1984 » ص : 207 . 

اا فى 1 الشيرية اليه ار 1 
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كان هذا الرّأي إيذانا بفصل هذا الصّراع و كان تتويجه ظهور نظرية النْظم لعبد القاهر 
الجرجاني . حاول فيها الوقوف على سر الإعجاز في القرآن الكريم » كانت أفكاره بوابة فتح 
من لالحا الفكر على بحالات رحبة » كيف لا و هناك من يرى أن الأسلوبية الحديثة همي شكل 
متطوّر لما حاءت به هذه النّظرية ( النْظم ) و قد حاول الجرجاني من خلاها إعطاء النْظم الأولوية 
في الإعجاز و نلحص النظرية في ما يلي : 

" ... نظم الحروف هو تواليها في النَطق فقط و ليس نظمها ,مقتضى عن 

معيى و لا الناظم لا قتف في ذلك رسما من العقل اقنتضى أن يتحرّى 

في نظمه هاما تحرَاه فلو أن واضع اللغة كان قد قال ( ربض) مكان 

ضرب لما كان في ذلك ما يؤدّي إلى فساد»ء و أما نظم الكلم فليس الأمر 

فيه كذلك لأنك تقتفي في نظمها آثار لمعاني و ترتيبها على حسب ترتيب 

المعاني في النفس » فهو إذن نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه ممم بعض 

و ليس هو النظم الذي معناه ضم الشيء إلى الشيء كيف حاء و اثفق و كذلك 

كان عندهم نظيرا للنسج و التأليف و الصّياغة و البناء و الوشي و التحبير و ما 

أشبه ذلك بما يوجب اعتبار الأجزاء بعضها من بعض حى يكون لوضع كل 


حيث وضع علة تقتضي كونه هناك و حى لو وضع في مكان غيره لم يصلح" " . 


وعليه استطاعت نظرية النْظم الفصل في قضية اللفظ و المعين إذ رأت أنه لا بجال لأن 0 
الثفظ و لا المع و أن الإعجاز يتّضح من خلال ذلك النّسيج الذي يتوافق فيه ترتيب معان 
الألفاظ وورودها في النّفس فلا يجوز التقدم و لا التأحير فيها و إلا حدث الاستكراه . 
تحاوز الحرحاني من خلال هذه التَظرية الفكرة القائلة بأن الجملة أو الكلام هي ضمٌ اللفظ إلى 
اللفقل كرضها كان 


[ - عبد القاهر الجرحاني ؛ دلائل الإعجاز في علم المعاني » وقف على تصحيح طبعه و علق على حواشيه ؛ محمد رشيد رضا » 
دار المعرفة - بيروت - سنة : ( 1402 هجرية - 1981م ) » ص : 40 , 
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فحوّلت أنظارهم من الاهتمام باللفظ , إلى الاهتمام باللفظ و علاقته مع باقي الألفاظ 
ورتسا ل هذه الفكرة عدن سوسين :رانك اللسائنات «غتك الت عددما عدت عر يمه الكلمة 
فرأى بأنّها لا تكمن في ذاتها بل مقارنة بغيرها . إضافة إلى مسألة الخطية و دورها في تحديد موقع 
الحروف زمانا و مكانا بطريقة يتعذر علينا تبديلها » ورمًا لا يغي هذا الحديث البحث في تلك 
العلاقة بين نظرية النظم و نظريات نقدية غربية معاصرة . 
اقتضى ظهور القرآن الكريم كما سبق و أن رأينا إقبال الدّارسين بشغف على دراسته 
فأنشئت العديد من الكتب و بالمقابل ظهرت العديد من العلوم استجابة لذلك فكان المستفيد 
الأول من كل هذاء الشّعر فتحدّث الثقاد عن مكامن الجمالية فيه » و تغيّر مفهوم الفصاحة 
و الذي كان سابقا ينبذ الغموض ويفضل الوضوح ”" فالجمالية الشّعرية تكمن بالأحرى في النص 
الغامض المتشابه » أي الذي يحمل تأويلات مختلفة » و معان متعددة الْنّص الذي تذهب فيه الُفس 
ممني كمايع الماك ا 
ولعل هذا الرأي يحيل على نظرية التأويل عند الغرب في مفهومها الظاهري على أن لا نحاول 
إسقاط هذه النظرية على تراثنا لما فيها من حصوصيات تتنافى و قناعاتنا . 
كان أيضا من أهمٌّ ما أفرزه الاهتمام بالقرآن الكريم ظهور البلاغة العربية بأنواعها الثلاث"... وقد 
أذ علماء العربية بعد الإسلام يهتمون غاية الاهتمام بعلم البلاغة ليستعينوا به في امحل الأوّل على 
معرفة أسرار الإعجاز ف القرآن الكريم كتاب ا 
فعرف علم البيان و علم البديع و علم المعاني و أفضل ما قيل في علم البيان ما يلي : 
" علم البيان الذي لولاه لم تر لسانا بحوك الوشي » ويصوغ الحلي » و يلفظ 
الذّرء و ينفث السحر » و يقرّى الشهد و يريك بدائع من الزّهر و يجنيك الحلو 
اليانع من الثمر و الذي لولا تحفيه بالعلوم و عنايته يما و تصويره إِيّاها » لبقيت 


كامنة مسقورة 0 


"عأ مين + القدرية الدرية من 54 
*- الجرجان .عبد القاهر : دلائل الإغحاز في علم البيان :.ض : 9 , 


د ارمع انقيفة وض 7 32 


531 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


ولعل للبلاغة العربية مناهل اتُخذقًا ركيزة في بناء مبادئها » و كان من بين هذه الأخيرة 
الفلسفة و المنطق و قد وصلا إلينا نتيجة لتلك الحملة الي قامت بترجمة الكتب اليونانية إثر 
انفتاح الدّولة العربية على غيرها من الأمم قصد الاستفادة من علومهم " البلاغة العربية قد أحذت 
بأساليب:الغلم .و أفادت من المعازف المستبيرة ف المنطق و "الفلسفي' *, 

فكانت بدايتها عبارة عن ملاحظات قليلة تعود إلى العصر الجاهلي ثم أحذت تنمو شيئا فشيئا 
ين اشكدات عله قانما يذاثة "بيدأت البلاغة وكا قليلة و اجحوية عحصيرة :و عا لبك أن أصيضة 
لبا ككراو او اونا هيدا سه ا اساي الخو امه 

إلى جانب هذا قام الخليل بن أحمد الفراهيدي بصياغة نظرية العروض استنادا إلى ما جاء من 
وجماع القول : تحاوز التّقد العربي القديم التفكير السّاذج الذي كان يعتمد الفطرة و الذوق 
والسّليقة إلى طريقة أحرى تتميّز بطابع العلمية و الموضوعية بعد أن نزل القرآن الكريم و أعجز 
العقول ببلاغته فأنشعت لأجل الحفاظ عليه كتبا كانت سببًا في استحداث الكثير من المعارف 
والعلوم » و الي ما زالت إلى اليوم منهاجًا يسير عليه من فضل الحفاظ على الثّراث . 


“تابد ادو أ تاذ السك ره و يي افير الففية اح 10 
“ - المرجع نفسه و الصفحة نفسها . 
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2) - الشعرية الغربية : 
20 -1 - ضبط مصطلح التّعرية عند الغرب : 


تعتبر الشّعرية الغربية أقل غموضا منها عند العرب و السّبب في ذلك يعود إلى أصل المصطلح 
(الشّعرية ) » فالواقع أن هذا المصطلح تم ترجمته من لغته الأصل 06]10[116مإلى اللغة العربية 
(شعرية ) . 

و يقسمه أصحاب الشّخصص ف الغرب إلى ثلاث وحدات كالآن: 
مفهوم لساني حديث يتكون من ثلاث وحدات. 1]206105 

وهي وحدة معجمية . 1206111 

تعب في اللاتينية " الشّعر " أو القصيدة » و اللاحقة  .‏ 1.6816 

وهي وحدة مورفولوجية تدل على النسبية و تشير إلى الجانب العلمي لهذا الحقل المعرفي 
واللاحقة 8 الدالة على الجمع . و جمعها يعطي علوم الشّعر" * . 

ولقد اختلفت صياغته من حضارة إلى أحرى فنجده عند الفرنسيين يحمل صياغة معيّنة تختلف 
عنه عند الإبحليز و يختلف من القرن السّادس عشر إلى القرن السابع عشر وأخيرًا عنه في الحضارة 
اليونانية كما صاغه أرسطو . 

وهذا يدل على عمق جذور المصطلح ف تاريخ الحضارة الغربية » إذن فهو كمفهوم لم يكن 
وليد فترة زمنية معيّنة بل كان نتاج تراكمات حضارية تعود إلى الفترة اليونانية أين تلتقي أصول 
إبداعات المجتمع الغربي » كل هذا يثير الانتباه إلى مسألة العودة إلى هذه الأصول كي نكشف عن 
حقيقة هذا المصطلح و عن المعاني الي حملها منذ نشأته إلى اليوم . 

- فإلى أي فترة زمنية يعود هذا المصطلح ؟ و ما هي أهمٌ المراحل الى مر يما ؟ . 
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2 -2 -ملامح الشّعرية في العصر اليونان : 


يبدو أن العالم الغربي إلى اليوم يدين في كل ما وصل إليه من إنحازات إلى أعرق حضارة 
عرفها تاريخ البشرية و هي الحضارة اليونانية و باخصوص إلى أعمال أفلاطون وأرسطو و لعل 
هذا الأحير كان أكثرهم سيطرة على الفكر الغربي من خلال كتابه " فن الشّعر " الذي وعلى 
الرّغم من الأجزاء القليلة ال وصلت منه فقد كان ركيزة للكثير من العلوم ردحًا من الزّمن . 

لم يكن أرسطو المعلم الأول للبشرية .و لكنّه كان الوحيد الذي. لف من بعده ‏ كتابا 
افتخرت به أوروبا و اعتبرته المرجع الأوّل في كل أعمالها » لم ينشأ فكر أرسطو من فراغ بل 
استقاه من أفلاطون و الذي أحذه بدوره عن سقراط ., و لكنه لم يسلم بكل ما جاء به 
هؤلاء بل حاول صياغة أعماله دون أن يتحيّز إلى رأي دون آحر فأعطى لكل فكرة حقها 
معتمدا التحليل دون إضدار الأحكام و ربّما كان هذا السّبب الذي علد أعماله دون أعمال 
أفلاطون فالدّارس لأعمال أرسطو يجد أصولما عند أستاذه أفلاطون و لكنه لم يكن ناقلا لما 
بقدر ما كان حلقة وصل حاول فيها النظر إلى أفلاطون بعين التاقد الموجّه و من ثم الناشر 
لأفكاره . 

ولأن معظم النْظريات التّقدية الغربية تحمل أصولا يونانية كانت النّظرية الشّعرية تعود إلى 
أرسطو و كتابه " فن الشعر " » و لعل من رواد هذه النَظرية في الغرب من يقر يكذه الحقيقة 
وعليه . 


- أين يمكن أن نرصد معان الشّعرية في كتاب أرسطو ؟ . 
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تناول أرسطو في كتابه موضوع المحاكاة و التطهير و هو يدين في ذلك إلى أستاذه أفلاطون إلا 
أن كلا منهما تعامل مع القضيتين تعاملا خاصا » ففي حين أفلاطون يرى 

" أن المحاكاة لا توّلد إلا أوهاما بل إِنْهها تصرف الانتباه عن الواقع الملمسوس 

و هو موضع اهتمام السّاسة و رجال الدّولة بالمدينة وهي أيضا تبعد عن 
الحقيقة و المثال و توهم بمما لسببين : أحدهما جهل النّاس بالحقيقة و لذا ما 
صوره الفنان أمامهم حقيقة لافتقارهم إلى صورة أحرى لها و أما الثاني فهو ما 
يستخدمه الشاعر من سحر البيان و انسجام في الإيقاع يخيل با الوهم حقيقة 
فموقف أفلاطون من المحاكاة في الفن عامة و في الشعر تخصيصا محكوم 
بنظريته في الوجود و انقسامه إلى عالم المثل » و هو عالم الكمال والثبات» و عالم 
الطبيعة و من ثم اعتبر أفلاطون الرّسم أكثر أشكال المحاكاة انحطاطا لأنه نسخ 
الواقع من الدّرجة الثالثة و عدّه مظهرا نحادعا "1 


كانت الحقيقة من بين أسمى الأهداف الى وهب أفلاطون حياته من أحل إدراكها و في مقابلها 
نبذ كل شيء يبعد عن الحقيقة أو يزيفها حت لو كان هذا الشيء هو العالم الواقعي الذي يعيش 

واستنادا إلى نظريته المثالية يرى أفلاطون أن العالم الواقعي ما هو إلا محاكاة لعالم المثل الذي 
حلقه الله سبحانه و تعالى و هو العالم الذي يضم الحقائق المطلقة و الأفكار الصّافية الخالصة و لأنّه 
كذلك فهو عالم مزيف يبتعد عن الحقيقة بدرحة ثانية أمّا ما يكتبه الشّعراء و ما يصوره الفنانون 
فهو ابتعاد بدرجة ثالثة عن الواقع » و يمكن تلخيص نظرية أفلاطون في ما يلي: 


' - الجوة » أحمد : بحوث ف الشعريات ( مفاهيم و اتجاهات ) » مطبعة السفير الفئي - صفاقس - تونس - ط : 3 » سنة : 
4 .: ص : 56 . 


زهه 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


" يرى أفلاطون أن الكون مقسّم إلى عالم مثالي و عالم محسوس طبيعي 

مادي و العالم المثالي أو عال المثل يتضمن الحقائق المطلقة و الأفكار 

الخالصة و المفاهيم الصافية الثّقية أما العالم الطبيعي أو عالم الموحودات 
فهو بكل ما يحتويه من أشياء وأشجار و أفار و أدب ولغة ...الخ محرد 
صورة مشوّهة و مزيّفة عن عالم المثل الأوّل الذي حلقه الله و بتعبير آخر 

إن العالم الطبيعي محاكاة لعالم المثل و الأفكار الخالصة لذلك فهو ناقص 
و مزيّف و زائل , فالأشجار المتعددة في العالم الطبيعي بحرد محاكاة لفكرة 
الشّجرة الموجودة في عال المثل » و تعدّد الأشجار في العالم الطبيعي علامة 
على عدم تطابقها مع تلك الفكرة و علامة على أنّها ناقصة و مشوّهة و الفنان 
أو الشّاعر يحاكي العالم الطبيعي المحسوس فيصبح عمله محاكاة لما هو محاكاة 
في الأصل "7 


يعتبر أفلاطون و رغم نبذه للشّعراء و تركيزه على مدى خخطورة الشعر على الأخلاق 
أوّل من استحدث التّقد الجمالي و رغم عدم اعترافه به كمعيار للتّعامل مع الشّعر مفضّلا 
النتقد الألاقي إلا أنه أوضح معالم الجمالية حيّدا و هذا ما استند إليه أرسطو في أعماله 
متّخذا من آراء أفلاطون ركيزة أقام عليها مفهوم الجمالية . 
- وعليه كيف نظر أرسطو إلى المحاكاة ؟ و كيف استطاع أن يدحل التاريخ معتمدًا 
على أعمال أفلاطون ؟ . 


' - الماضي » شكري عزيز : في نظرية الأدب » دار المتتخب العربي - بيروت لبنان - ط : 1 » سنة : 1993 ؛» ص ص : 
8 -19. 
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الُخحذت نظرية المحاكاة عند أرسطو بعدا آخر أو مفهومًا مختلفًا إذ يرى أن العالم الواقعي وجد 
في الأصل ناقصًا , أما أعمال الشعراء فهي المكمّل لهذا التقص فالشاعر لا يقول ما يراه فقط بل ما 
يمكن أن يراه » و هنا تكمن الجمالية عند أرسطو » فالشّعر يصنع عانًا موازيًا لعالم الحقيقة ولكن 
بتصرف » و كأن الواقع يقابل اللعد العادية المضازية” أماالنتعر فبتقاية: اللقة للنزلية خض معنا 
وباقان طفق عليها موعا م امالية: 

" يرى أرسطو بأن الأديب حين يحاكي فإنه لا ينقل فقط بل يتصرّف في 

هذا القول » بل ذهب أرسطو أبعد من ذلك حين قال بأن الشّاعر لا يحاكي 

ماهو كائن و لككنه يحاكي ما يمكن أن يكون أو ما ينبغي أن يكون بالضّرورة 

أو احتمال » فإذا حاول الفنان أن يرسم منظرًا طبيعيًا مثلاً ينبغي عليه أن لا يتقيّد 

ما يتضمّنه ذلك المنظر بل أن يحاكيه و يرسمه كأجمل ما يكون أي بأفضل مما 

هو عليه » فالطبيعة ناقصة و الفن يتم ما في الطبيعة من التقص » لذلك فإِنَ الشّعر 

في نظره مثالي و ليس نسخخحة طبق الأصل عن المياة الإنسانية " 7 


فالشّعر عند أرسطو مثالي يقوم بإحفاء عيوب العالم الواقي و كأنّه يصنع الحمالية معتمدًا على 
فكرة المحاكاة و يمكن أن نمثل ذلك كما يلي : 


الواقع الصّورة التي يصنعها الأديب 
اللّغة العادية اللغة الشتّعرية ( لغة الانزياح ) . الشكل :(2) 


* - الجمالية من خلال نظرية امحاكاة . 


1 - الماضي » شكري عزيز في نظرية الأدب » ص : 33 . 


537 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


وأضاف أرسطو استنادا إلى ما وصلت إليه نظرية ا محاكاة مفهوم التطهير ( الكاثارسيس ) وقد 
ركّر خلالها على المتلقى أو الجمهور بالتُعبير اليوناي القدهم » فرأى أن الجمهور عند مشاهدة 
الأعمال الفئّية و بالأخص التّراحيديا ينتج ما يسمى بعاطفي الخوف و الشفقة ففي حين اعتبرها 
أفلاطون مفسدة للأخلاق لأنها تزرع الخوف و بالتالي الضعف أو تنشر الأعمال الشّريرة لأن 
مشاهدقا يجعلها ممكنة الوقوع و في كلا الحالتين دحول العاطفة يغيّب وظيفة العقل و هذا ما 
يرفضه أفلاطون و ف مقابل رأيه هذا يرى أرسطو أن عاطفي الخوف و الشّفقة مفيدة لطباع 
البشرء فالخوف يجعل الإنسان أكثر حذرًا أما الشّفقة فتجعله أكثر طيبة و بالثّالي يؤكد على جمالية 
التلقى . 
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عند هذه النّقطة يتوقف الفكر و يستسلم العالم الغربي لسبات يدوم قرون عديدة و تسمى هذه 
الفترة بالعصور الظلامية أو القرون الوسطى حيث يعم الجهل و الخنوف إلى غاية القرن 15 للميلاد 
حيث يستيقظ الفكر على وقع أصوات رحال الماركسية في روسيا » ذلك الانجاه الذي يدعي 
القدية و الماواة فيد الأمكان اللمراللة البميدة , 
والأنهاء عرد شعارات غيليا'الأعراج"الساسية من اخ امعنهاب المناصر رن 
" كان الأدب الضحية الأولى للماركسية إذ جعلت منه إعلاما يخدم 
أغراضها » و يؤصّل لوجودها و يحمل من خلال فنونه و لا سيّما 
الشّعر مضامينها » فتسللت الماركسية إلى مراكز الإعلام و التّعليم ضمن 
تقاسم السّلطة بين من لا يملكون المضمون و إن امتلكوا الآلة العسكرية 
وا 


فكانت الماركسية تمثل استبدادا من نوع حاص » و كان الأدب وسيلتها في تحقيق أهدافها 
ومصالحها و تمجيد بطولاتها فما كان لخدمة الملك اعترف به أمّا ما كان لمدف تنوير الثاس 
5 7 5 . ف !1 2 ار ا ل لاع ا وه ٠.‏ 300000 
وتوعيتهم اعتبر خروجا عن القانون ...نك لو كتبت قصائد تتعئ فيها بالملك فسوف تستقبل 
اما حم دنا 1ن اواك ةق الثلين البو لس ا 

فقيل عنها : " فباسم الماركسية يسعى المثقفون إلى تحقيق مصالحهم الاقتصادية إِنْهم قادة أقل 
لوزي يقد ماه ياوه خرن الناضب و قيق الضاء الامو" 
كان هذا هو الحو السائد في روسيا . 


- فما علاقة ظهور الشّعرية بالماركسية » و هل كان لما روافد أخحرى ساعدت على قيامها ؟ . 


'- الغماري » مصطفى محمد : في النقد و التحقيق ( سلسلة من أوهام المحققين ) دار مد » سنة : 2003 » ص : 64 . 
# سيا كوي وال هبيه اليوقري]:( السبابنة :و الققافة اق راكتبالا ) ترضه اناو فيه الفاجضي :128 
3- المرحع نفسه »ص : 129 . 
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62 -3 - روافد الشتعرية الغربية ؛ 
أ- الرّافد الفكري : 


امار كسبة؟ 


ما لبث استعباد الكنيسة للبشرية أن زال » وبالتّحديد في القرن 15 للميلاد بظهور الأفكار 
التنويرية الى كانت تسعى إلى تحرير الشعوب من الاضطهاد » فتعالت شعارات باسم الاشتراكية 
و أخرى باسم الماركسية و ثالثة تدعو إلى الرأسمالية الليبرالية لينتهي العالم أخيرًا إلى انقسام جر 
حربين عالمتين راح ضحيتها الكثير من البشر » و أخيرا حربًا باردة نشب الصّراع فيها بين أقوى 
دولتين حديثتين الإتحاد السّوفياق سابقا ( روسيا ) * حاليا » و الولايات المتّحدة الأمريكية ع 
وانتهى الصراع لصالح هذه الأخيرة بعد أن تراحعت روسيا و تبنيها للسّلم طريقة للتّعايش مع 
الآخرين . 

ولعل التّركيز هنا على الإنحاد السوفياق » أين ظهرت الأنظمة الحزبية الي تنادي بالعدل 
والمساواة بين الجميع معلية من شأن الاقتصاد و المحتمع و بالتالبي تقديس الدّولة » و استجابة هذه 
الماووشع كيوك اكار كمي : 
" لقد حاول المشروع الماركسي تطوير شكل متطرّف من المساواة الاجتماعية على حساب 
الخرية'و ذلك بإزالة اللامساواة الصيعية و الامشاضة عنياعكاناة تاجات ليس الكناناك 11 


'- فوكوياما » فرانسيس : غهاية التاريخ و الإنسان الأخير » ترجمة : فؤاد شاهين و جميل قاسم و رضا شايبي » إشراف 
ومراجعة و تقديم : مطاع الصفدي » مركز الإنماء القومي - بيروت - سنة : 1993 » ص : 272 . 

* - روسيا ؛ " أكثر دول الوفاق إتساعا » و كانت تمتد من شرق أوروبا حي منشوريا و كوريا و الصين و بذلك تكون هي 
الدولة الأوربية الوحيدة المتصلة بامتدادها بالشرق الأقصى " نقلا عن : عبد العزيز سليمان نوار و آخخرون ( التاريخ المعاصر 
أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية ) » دار النهضة العربية - بيروت - سنة : 1973 , ص : 412 . 
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لقد حاولت الماركسية الإعلاء من شأن المجتمع معتبرة الفرد جزء لا يتجرّأ منه و بالتّالي إحلال 
اللماواة و العدل ضبك 50 المكاتنانت»ق: خلعة أهدافيا'و'مدناتني] النادية فكاة: الأذن 
والفن وسيلة بما تحاول كسب مؤيّدين و بالتالي شرعية لوجودها » و لعل تركيز الماركسيين كان 
منصبا على التّاريخ و بالضبط التاريخ القريب حيث كانت روسيا تسيطر على كل الأنظمة في 
العام خاصة منها الفاشية و النّازية ...فكانت تحيي الأمجاد عبر هذا التاريخ . 
" ...و اعببارا .لا حدث :ف الماضي القريب + لا .ينبغي أن . تستخرب: كذلك 
وحود التّراعات القومية الأشد قوة حاليا في الإتحاد السُوفياق و في 
أوروبا الشرقية حيث كان التُصنيع متأخرا نسبيا و بصفة خاصة حيث كانت 


كانه له السياندة الآنانية اليه لذن أثار فسني اميق وبروسيا وتهن لني الذي 
سمح للحركة المستقبلية بأن تتسلل بأفكارها محاولة هرّ عرش الماركسية علما أن 

" المستقبلية من الاتجاهات الى نشأت من أجل الدّفاع عن اللجانب الفئي 

وده من غير اعقبارات أخرى. و لقند يرز ق. هذا الضمار ( فكتور 

شلوفسكي )الذي يعتبر زعيم الحركة علما أنه عضو الحركة الشكلية , 

فالتأسيس إذا جاء من داحل حركة الشكلانيين تما يفرض علينا أن نوضح 

أن المستقبلية بدت نظرياتها على ما قال به الشّيوعيون فهى إذا خركة شيوعية 


بن الدجيا السئياسية ا 


1 - فوكوياما » فرانسيس ؛ فهاية التاريخ و الإنسان الأخير » ص :253 .. 
7 مرتاض عمد : مقاهعب خالية في الع شن العري القدم. ( تحاولة تنظيرية و تطبيقية ) © ديواة 'المطبوعاك"الجامغية 
الجزائر - سنة : 1998 . ص 29 . 
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فسعى هؤلاء إلى التركيز على فكرة الفن للفن و اعتباره نتاحًا للفكر البشري » وليس انعكاسا 
لواقع طالما اعتبرته الماركسية مصدر إلهام وحيد » و هو ما أكد العداء الذي كان بين الماركسيين 
و"الشكلانين:: 

" إن الفكرة البشرية ينسلها العقل البشري » و هي تتوقف على البنتيات 

البيولوجية لهذا العقل قبل أن تتوقف على بنيات الكون الخارحي » و هي 

لا ريب تتغذى بالأحاسيس », لكن هذا لا يؤدّي مطلقا إلى أن تعيد إظهار 

هذه الأحاسيس أو وصفها " ١‏ لأن الفكر مستقل عن الواقع » و إن كان جزء منه فهذا لا 
يعئ بالضرورة استعماله كمصدر في التجربة الإبداعية . 
ولعل ما يؤكد صدق ما نزعمه أن الأعمال الخالدة الى فشل الرّمن في تغييبها و طمس معالمها , 
كانت أعمال تستجيب إلى الخيال و الفكر البشري الذي يعتبر الوحيد القادر على خرق نظام 
الواقع و الإبحار بالمعيّلة البشرية بعيدًا . 

" إن الأعمال البشرية الكبرى » تلك الى ينصب عليها الإعجاب و تلقى 

الحظوة » ليست بتلك الى تصف الواقع و تتصل به » بل على العكس » 

ها تلك الي تفتن الفكر البشري بتخيّل إبداعي حين و لو كان إراديا " 2 


فالواقع لم يعت للبشر يومًا إلا قيدا يجب التحلص منه في سبيل الحصول على الحرية . فكانت 
هذه الحركة أحد الأصوات الي ندّدت بحقوق الأدب و الفن رافضة في الوقت نفسه أن يكون 
الأدب في خدمة المصالح السّياسية » و هو الحدف الذي سعت لإدراكه المدارس اللسانية وعلى 
وها سرس ان سواط 
فكيف كانت أفكار سوسير سببًا في ظهور الشعرية ؟ . 


- فوراستيه » جان : معايير الفكر العلمي ٠‏ ترجمة : فايزكم نقش » منشورات عويدات - بيروت لبنان - ط : .2 » سنة : 
4 .: ص : 50 . 
“طبري عام من 511 
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ب - الرّافد اللغوي : 


* اللسانيات : 111151011511011 : 


يرت المرحلة الي سبقت ظهور علم اللّغة في الغرب بانتشار الدّراسات التاريخية الي كان 

الهدف منها البحث في أصول اللّغات و من ثم تصنيفها » كان العالم آنذاك حديث العهد بالنهضة 
وكان ذا صلة وثيقة بالحضارة اليونانية أين وصل الفكر أوّحه » فحاول العالم الغربي الخروج من 
ظلامه عن طريق استعادة تاريخ و أبحاد أحداده » لكن سرعان ما أحدث ظهور العلم التجريي 
ممستحدات :قلت الدراسات اللغوية فيل أن + 

"غير الفرت التاسع عشي يستمتين. 'فيما يتضل 'بالثراسسات اللفوية :هتنا 

القايضة و المقارنة و كان عدت الأزاسات اللعوية اتذاك انكف عن اميل 

اللغتات .و معرقة ضبلات القرق »ينها والتتيناط القراعل الصوقية و الصرفية 

و التعزية كن كاناهها تصني اللنات إل انبر كدرة تنطوق عل اعد مو 

اللخات لوي الجر 


تفطن فاردناند دي سوسير إلى الإهمال الذي تعان منه اللّغة و سبب ذلك كونها تدرس لخدمة 
أغراض أخرى أو ضمن علوم أخرى.و كل :هذا يجعل للغة.وظيفة:هامشية على الرّغم. من أهميتها 
و مركزيتها فأوّل عمل قام به دي سوسير هو الطّعن في الدّراسات الثاريخية و الحث على الاهتمام 
باللعةعوكل وده فيلك التراساف: الغو عن الفليفة : 
"ارقن سوس عدر ان" التاوااس بق «للدورة» الشنهنة و لدم كزين 
من معالحاتها و أسسها و شكل من خلال تفكيره اللغوي الجديد قطيعة مع 
تلك الدزابناك' ,ا لقد بى سوسير» أسينا خديدة غلى شكل سلسلة من القتائيات 
لمتقابلة الى أتتجت تحوّلا عميقا في طبيعة النّظر إلى طبيعة اللغة " 0 


'- ناظم » حسن : مفاهيم الشعرية ( دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم ) » المركز الثقائي العربي - بيروت - ط : 
1 سنة : 1994 ص : 50 , 
2- - المرجع نفسه و الصفحة نفسها . 
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فبنيت لسانيات سوسير على أساس ثنائياته المشهورة ( اللغة و الكلام ) » ( الدّال والمدلول)» 
[التاريخية و الوصفية ) ... تحت شعار موضوع الأُسانيات ( هو دراسة اللغة في ذاتها و لذاتها ) 


1) - اللغة والكلام : 081:01 19 أء عناعصةا 12 : 


أحد أهمّ الأسس الى قامت عليها لسانيات سوسير فقد حطا بعلم اللغة خطوة فريدة عندما 
أعاد الاعتبار إلى اللّغة .بمعزل عن العوامل الخارحية فقال إن : " اللغة هي الوجود دال عقل 
امو اذ[ لكام نوو اسكوال م و 
كان اهتمام سوسير منصبا على اللّغة دون الكلام و على اللغة دون عللمها الخارجي و هو ما 
اصطلح على تسميته بالأّسانيات الداحلية و الخارحية ]© 1261165 15]10116نا1108 13 
5 فعدت اللغة كياناً مستقلاً داحلياً . 

' يفترض تعريفنا للغة إبعاد كل ما هو غريب عن كيانها ومنظومتها 

كلم اك ا اين ديت ( السو امد كان كل فاك فده 

الأخيرة تم بأشياء حطيرة و إننا نفكر بحا خاصة في تطرقنا لدراسة 


3 


اللجانا" > اجو قن غير 8 ؤلاك سوسار يقر ك2( ينار حافك )3 


- ناظم » حسن : مفاهيم الشعرية ص : 71 . 
2 - دي سوسير » فردناند : محاضرات ف الألسنية العامة » ترجمة : يوسف غازي » محيد النصر » المؤسسة الحزائرية للطباعة » سنة : 1986 » 
ص: 35 
060111651 10116 66211025 1ه 20115 0116 51122056 عناع28ة][ 12 عل طمااتملغل عنامم )-* 
عا عوط لمع زوع 01 ان ع0 1]6ام0ا ]120 نا اء. عطاغا5ز5 502 2 015221512 502 اعع مدماظط 
10 1 الث 01011 عمتاعه5”0 12 ع1ا1115]10ن110 علاعءه ( عم1عاءاء عنال15)1تاعمتا) عل عمطمعا 
ع12)10 ع010طم 05 0103216 عق2عءم 102 عتان دع1اء 2 غمها كتاذ أوء”ء أء 01]3215 مما معومطاء 
رء13528 ع0 
121026 60102 ع5626121 11010151011 ع0 115امك ) عتتاكلاد5 ع0 0لهمتلمه1 - 
. 29 / م 2002 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


كان اهثمام. سوسير باللغة دون الكلام يعود إلى رغبته في تحقيق الموضوغية في أعماله » فاللغة 
بحردة لا تتغيّر أمّا الكلام فمتغيّر بحكم الاستعمال " ... عقد علاقة مخصوصة بين المعيار 
والامتعمال مدارتها" أن القنان لينو عو 'القانوت أو القاعدة أو لكين أو الكمل م "هو سكة 
الايكعيال الند هوج الماع إن لم بمتثل فله عليه حق الرّحر . فالاستعمال تابع و المعيار متبوع 
والمعيار مستقر و الاستعمال محمول حملا على الاستقرار» فإن ابحذب إلى العدول عد ذلك 
اوقا رذن يعاد ال 

إن مقابلة فردنائد دي سوشير بين (اللّغة و الكلام ) غيّر القصور الذي كان حول اللعة- .والذي 
جعلها تدرس كمادة جامدة عبر التاريخ تخضع لقانون الثبات و الاستقرار » أما كوا ممكنة 
الاستعمال فيغيّر تلك الطبيعة من الثبات إلى التّغير و بالتالي استبدال المنهج التاريخي بالمنهج الآني 
الو 

كان الاهتمام باللّغة دون غيرها الحافز الذي لفت الانتباه إلى لغة الأعمال الأدبية وبالثالي 

البحث عن مكامن الحمالية فيهاءبعيدا عن السيرة الذاتية و المناسبة الي قيل فيها العمل الأدبي 
وبالتَالي تغيرت الطريقة الي يتعامل بما مع النصوص » و هذا ما تبناه الشكلانيون الروس و هم 
يبحثون عن طريقة مستحدثة لمقاربة التصوص » فكان " الشكلانيون الرّوس شكلوفسكي , 
إيخنباوم تينيانوف , جاكوبسون هم أُوّل من نقل هذا المنظور اللْس الجديد إلى محال تحليل 
لنصوص الأدبية "2 


' - المسدي » عبد السالم : اللسانيات و أسسها المعرفية » المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - » ص : 26 . 
*- الميلود » عثماني : الشعرية التوليدية ( مداخل نظرية ) » شركة النشر و التوزيع و المدارس - الدار البيضاء - ط : 1 » 
سنة : 2000 » ص : 16 . 
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ز ز 2 12 م 0 
© - الدال والمدلول : (©5152 ) أسدتكاتسةه - ع11تمئذه 


كانت العامة اللحوية يها ماا تق غال الدراساك:اللسافةن اسان قامث عليه:.. اللاراسات 
التقدية:قيما فد و لعل العامة عند سوسين' كانت سعلى باللهه لفودة أي قا .. سيد قراف 
أنها تتكوّن من دال و مدلول » الأوّل يعبّر عن الصّورة السّمعية و الثاني عبارة عن صورة ذهنية 
أو نفسية و العلاقة بينهما اعتباطية ( أي ضرورية غير معللة ) " إن الرّابط الجامع بين الدّال 
والمدلول هو اعتباطي و ببساطة أكثر بمكن القول أيضا أن العلامة الألسنية هي 
0" 

ولأن التَعامل مع النتصوص الأدبية هو تعامل مع اللّغة في حالة التجسيد ( خحطاب ) فبدل أن 
يكون الدّليل نتيجة دال و مدلول ( دال + مدلول > دليل ) » أصبح هناك مدلول ثاني لنحصل 
على الدّلالة. 
(دال +مدلول>دليل+ مدلول ثاني > دليل دلالي " دلالة " ), 


والمقصود يمذا الأحير هو لغة الانزياح أو اللغة الشّعرية حيث يتراح الدّال من ارتباطه بالمدلول 
الضّروري أو الاعتباطي إلى ارتباطه بدال اصطلاحي » كي ينتج لنا لغة تغريبية و هي مركز اهتمام 


© - التطورية و السكونية : ©70111015؟© أ© 51201011 


سيق :1ن 5 كوا أن لد زاينات القن قن اموسر انك اناب قط ريه فارفيه يدق مها 
البحث عن أصول الكلمات و من ثم تصنيفها و لكن ظهور علم اللغة الحديث رأى عدم جحدوى 
الدّراسات الى تستعين بالماضي أو التَارِيخْ خاصة عندما دحلت أوروبا عصر النهضة و تبنيها للعلم 
: للحن 6 ع اس : 1 
التجحريي فماضي العلم هو الخطأ » من حيث أن التعويل في العلم ليس على ما مضى بل على ما 


. 89 دي سوسير » فردناند ؛ محاضرات في اللسانيات العامة » ترجمة ؛ يوسف غازي و ميد النصر » ص ؛‎ -١ 
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يأتي » لذلك فإن العلم الغربي بحدوسه و بنتائجه التطبيقية هو الحدث الأكثر ثورية في تاريخ 
اسان 0 

فكانت السّكونية أو الوصفية البديل الأكثر موضوعية في دراسة التصوص . فلا يمكن التّعامل 
مع اللّغة داخليًا إلا بعزما عن ما يحيط بما ما في ذلك الرّمن " فبعزله للظواهر اللغوية عن عامل 
الركو ع اانا سوشيد اله" الخة ولعي قاين وما بار 

فكان بذلك الشّعار الذي رفعته الدّراسات التقدية في مقدمتها البنيوية وريثة لسانيات ‏ سوسير 
وهو كذلك ما قضى على المناهج السياقية . 

نظن اسؤسون إل اللكة عه رو ها قله هو قأما بن كانت قضيق اله لسري فكاليت 
اللسانيات الصّورة الحداثية لدراسة اللّغة و بالمقابل كانت الشّعرية الوجه الحداثي للدّراسات التّقدية 
و كأن العلاقة بينهما علاقة ضرورية " و ضمن هذا السّياق كان تعامل الشّعرية مع اللسانيات 
نال سيت ذلك أن الشمورة ةن رقنا انعد التسيوفي!/اللعو يا الأمر الوق دلي ا كر 
قاسا امع متيجية اللسانياك "31 

ولكن المدرسة الي كانت السّبب اللمباشر في وحود الشّعرية هي المدرسة الي تزعمها 
الشّكلانيون الرّوس » و هي تعتبر حلقة وصل بين الرّافد الفكري و اللغوي و هو ما أنتج لنا 
شعرية » فكيف كان ذلك ؟ . 


اك ادر هين + الكعرية السزبية سن 1011 
* - الميلود » عثماني ؛ الشعرية التوليدية » ص ؛ 13 . 
“عياط + حمق ١‏ فتافخ الشعزية وطن : 66 
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«الفصل الأول ا ا 0 الشعرية العربية المعاصرة 
* - جماعة الشتكلانيين الرّوس : ©1115 1011212115111 12 


نشأت هذه المدرسة كصورة تلت من خلالها التحديات الى حملها القرن 19 و كأولى 
الانتصارات الي حققها الشّكلانيون الرّوس و هم يكملون المسيرة الي دشنها سوسير, في سبيل 
تحرير اللغة من خحضوعها لسيطرة المناهج الخارجية و بالثالي التخلص من القيود السّياسية الي طالما 
فرضت على الأدب من طرف الماركسيين . 

و أشهر من مثل الشّكلانية هم "' شكلوفسكي , إيخنباوم . تينيانوف ,جاكوبسون... " 2. 
وقد انطلق هؤلاء من إشكالية مفادها - ما هو موضوع دراسة علم الأدب ؟ فكانت الإجابة 
قولة جاكوبسون الي بئى على أساسها صرح الشّعرية " موضوع علم الأدب ليس هو الأدب 
ولكن الأدبية " © . أي ما يجعل من عمل ما عملا أدييًا و بالتّابي البحث عن المنصائص الجمالية 
في “التص و هنا تخرج التصوص العلمية ( القانونية » اقتصادية » سياسية » ... ) من دائرة 
لفحت 

وللإشارة فقد كانت الشكلانية نتيجة مباشرة لإتُحاد تجمعين أدبيين في فترة سبقت 
ظهورها. 
"' نشأت الشكلانية ال وسناميع يوك عع اذبناو عن عولفةة روسكم ريه و علق 


بطرسبورغ و كان العامل الذي وحد هاتين الحلقتين هو الاهتمام المشترك بدراسة الل 


1 - الميلود » عثماني : الشعرية التوليدية ( مداخل نظرية ) » ص : 16 , 
2- بوحوش » رابح ؛ الأسلوبية و تحليل الخطاب » منشورات جامعة باجي مختار - الجزائر - » ص ؛ 59 . 
* - حلقة موسكو : هي حلقة توسعت في تطبيق المناهج العلمية المستندة إلى النظام الثنائي و كانت أهم ملامحها هي النظرة 
الشاملة الي أتاحت ضم تراث الشكلية الروسية إلى المذهب البنيوي و نظرية النظم و النظرية الثقافية و الفلكلور و علم 
الأساطير و السيميوطيقا و علوم اللغة الحديثة ... "نقلا عن : محمد شبل الكومي ؛ المذاهب النقدية الحديثة ( مدخل فلسفي ) 
تقديم : محمد عناني » الهيئة المصرية العامة للكتاب » سنة : 2004 » ص : 167 . 
* - على أن نشير أن تسمية الشكلانية ليست تشريفا بقدر ماهي سخرية أطلقها أعداء الشكلانيين هدفهم من ذلك الإنقاص 
أو الحط من قدر هؤلاء » يعن لقب الشكلانية عين به اقامهم بالاهتمام بالمظهر دون الجوهر ( البنية اللغوية ) . 

* - إبراهيم » عبد الله و آخرون : معرفة الآخر ( مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ) » ص : 16 . 
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هذا من جهة و من جهة أخحرى كان الشعر المستقبلي هو المدونة الى حازت فضل السبق في 
أعمال الشّكلانيين الرّوس » و لعل الشّيء الذي جمع بين الشكلانيين و المستقبليين هو اثفاقهم على 
معاداة الرمزيين. 
" بعد أن مهّد الشكلانيون الطريق دخلوا في نزاع مع الرّمزيين ثم التقوا 
بعد ذلك مع المستقبليين » لأن الأحيرين كانوا ضدّ الرّمزيين » واستطاعوا 
أن يخلصوا الدّراسات الأدبية من أثقال العلوم الأخرى فموضوع علم الأدب 
عندهم يجب أن يكون دراسة الخصّيصات النوعية للموضوع الأدبي الي 
ار 
بنيت أعمال الشّكلانيين الرّوس على أساس التّفريق بين اللغة الشّعرية و هي لغة الأدب ( اللغة 
المراحة عن المعيار ) و اللغة اليومية و هي لغة التَُواصل و ميت أيضا باللّغة التثذرية '" لقد تحدّد عمل 
الشكليين في وضع مقابلة بين اللغة الشّعرية و اللّغة اليومية و كانت هذه المقابلة يمثابة نسق منهجي 
الور ل 0 
وقد اعتمد جاكوبسون في تحديد هذه الأخيرة على ترسيمة التّواصل حيث يوضح فيها أطراف 
الخنطاب و العناصر المشاركة في إنشائه كالآتٍ : 
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سياق ]0011172 
مرسل : 2232016551 رسالة 111255886 مرسل إليه :2016556 
اتصال 011261© 


سنن ©00© 


( الشكل: )2 . 


ولكن اللسايافت نامف :0 01 كراتس التكزرة العربفك غلنيا اسمن الشوية االعوية 
فكذلك كانت ترسيمة التُواصل عند حاكوبسون شكلا متطورا لدائرة الكلام الى تحلّث عنها 
سوسير أثناء تناوله للأطراف المشاركة في إنتاج الكلام و تترئّب عليها الوظائف التّالية : 


مرحجعية : 1161821131 
انفعالية : ©1001117© 2 شعرية : ©706]1 إفهامية : ©012119© 
إنتباهية : 171211 


ميتالسانية : 51115]10116 1116121112 


( الشكل: 2)4. 


' - (الشكل: 3) ناظم » حسن : مفاهيم الشعرية » ص : 90 . 
”- ( الشكل : 4 ) المرحع نفسه , ص : 91 , 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


1) - " وظيفة تعبيرية (انفعالية ) ؛ و هي تمس ذات المرسل من حيث أنّها تفرز تعبيرا عن موقف 
مباشر للذات المتكلمة إزاء من التُخاطب , 

2 - الوظيفة الإفهامية : و تخص ذات المرسل إليه بحيث يبمكن التحقق منها أي من هذه الوظيفة 
من خلال تعابير نحوية خاصة تشتمل على الدّعاء و الأمر . 

8 - الوظيفة التّبيهية : تصلح عمليا إما لإحراء التواصل أو تمديده أو قطعه . 

4) - الوظيفة المرجعية : و هي الى تتعلق بالسّياق و ذلك من خلال الإلحاح على السّياق . 

5 - الوظيفة ما فوق لغوية : و تتعلق هذه الوظيفة بضبط طرفي الخطاب لأداة تواصلهما 
(الشفرة) وذلك بغرض التّحقق منها أو شرحها . 

6 - الوظيفة الشعرية : و تتعلق بالخطاب ذاته لمصلحته الخاصة ... و هي الوظيفة المهيمنة 
واد لطليهه الف لج 

وانطلاقا من هذا برع العديد من العلماء الغرب في استحداث معان للجمالية الأدبية من خلال 
اهتمامهم بالنطاب أو اللّغة في حالة التتجسيد . 

حدث كل هذا في وقت كانت روسيا أو الإتحاد السّوفياق منشغلا عمًا يحدث بسبب اهتمامه 
مشاكل أخرى سياسية " لم يواجه الشّكلانيون أية مصاعب في تطوير أعمالهم بحرية في البداية 


حين كان الإتّحاد السٌّوفياقٍ منشغلا عنهم بالحرب الأهلية و التدحلات الخارحية و ما ترتب عليها 
0 2 


0. 


من أزمات اقتصادية و اجتماعية 
لكن سرعان ما اكتشفت أعماللهم فقامت بحل هذه المدرسة و مطاردهم في أوروبا الغربية وأمريكا. 
"فده طؤوقق الماركسية مق الأدث بق أو اغيز. العضريداك و 'أؤاتن الالانييات 
و ذلك بتجنيده لخطة تنمية الخمسية و حل جميع المنظّمات الأدبية و إدماجها 
في منظمة موحدة أعطيت لما سلطة الحزب الكاملة لوضع أبعاد السّياسة النقدية 


' - الميلود » عثماني: الشعرية التوليدية ( مداحل نظرية ) » ص ص : 17 -18. 
7 - سلدن » رامان : النظرية الأدبية المعاصرة » ترجمة : جابر عصفور » دار قباء للنشر و التوزيع - القاهرة - ء سنة : 
8 ص : 27 . 
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و الأدبية » و منذ ذلك الوقت دل يعد من الممكن التسامح في أي مظهر يلحد في 
ا 1 


حق الماركسية أو يحيد عنها بأية صورة 
وقبل أن يرحل رومان جاكوبسون إلى أمريكا و يستقر هناك » قام بإنشاء مدرسة براغ في 
تشيكسلوفاكيا' *'ليقش: أخيرا قي الولايات المتحدة الأمريكية و يشا نا يس ب ( خلارسة 
نيويورك الُغوية ) و الي كانت دافعا لظهور البنيوية, 

" و بانتقال عدد من أعضاء هذه المدرسة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 

انتقل تأثيرها إلى العالم الخارحي » إذ أسس رومان حاكوبسون حلقة نيويورك 

اللعرية ف الأوهووات 15 القرة الذافة ور اانا" “سمي بالدورة البسويةبن 

كفنا و فال قاف السحدة فى الما 1 


وبعدها قام باختين باستحداث مفهوم الحوارية 113105151126 و هي النظرية الى أصبحت 
في ما بعد مقابلة لمعى التناص و قد استطاع هذا الأخير أن يجمع بطريقة مذهلة بين متناقضين 
الماركسية من جهة والشّكلانية من جهة ثانية " و قد تحلى هذا الجمع من خلال اهتمامه بالشكل 
اغوي إلى جانب عدم إغفال علاقة الأدب بالإيديولوجيا و لكن ليس بنفس الطريقة الي قال بها 
ل 

على أن نشير أن اهتمام الغرب بالشكل و اتّخاذه معيارًا للتتعامل مع النصوص أدى إلى إهمال 
الموضوع أو المضمون و هذا ما سمح بظهور الحمالية السّلبية » فالمهم في قصائد الغرب صياغة 
الكلمات و ليس ما ترمي إليه من معان و أبرز من مثل هذا الانجاه بودلير زعيم الحداثة الشعرية 
عند الغرب ». ويمكن التّمييز في الشعرية » نوعين كان لكل واحد منها زعيم أو رائد أراد أن » 
يفرض آراءه ويجسّدها من خلال نظرية عرفت باسمه » و أولى هذه النظريات . 


' - فضل » صلاح : النظرية البنائية في النقد الأدبي » مؤسسة مختار للنشر و التوزيع » - القاهرة - سنة : 1992 » ص : 
8 . 

* #إكري ,ع ممداطيل !اذاف الكديخاطيكةه ( اتدل للش )تعن :11711 

3 - المرجع نفسه » ص : 161 . 
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.الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


1) - شعرية التماثل : 


يعد جاكوبسون الرائد الأوّل لهذه النْظرية و قد استند أثناء صياغته لهذه النظرية على ترسيمة 

التواصل و الي سبق و أن ذكرنا أنها صورة متطوّرة لدائرة الكلام عند سوسير بعد أن مرت بعدة 
ملحا كايت اول هذه مرا الثر كير تغلى القناضر لكان كقدق تكورن الله العادية .و قل 
حدّد أطرافها بوهلر كالآتٍ : 


مرسل اللللئلالا سياق ملالا مرسل إليه لا 
انفعالية ءءء مر جعية الللللئلالا افهامية _ 


( الشكل : 5 )5. 


وبعدها أضاف موكاروفسكي الوظيفة الجمالية » و أخيرا جاء جاكوبسون ليضع مخططا أثر 
لعل ل دده ان عله رامق ادك اكه : 


" إن المرسل يوجّه رسالة إلى المرسل إليه و لكي تكون الرّسالة فاعلة 
فإهها تقتضي بادئ ذي بدء » سياقا تحيل عليه و هو يدعى أيضا المرحع, 
باصطلاح غامض نسبيا » سياقا قابلا لأن يدركه المرسل إليه و هو إما يكون 
لفظيا أو قابلا لأن يكون كذلك , وتقتضي الرّسالة بعد ذلك سننا مشتركا » 
كليا أو حزئيا بين المرسل و المرسل إليه (أو بعبارة أخرى بين المسنن و مفكك 
و مفكك سنن الرسالة) و تقتضي الرّسالة أخيرا اتصالا أي قناة فيزيقية و ربطا 


- (الشكل : 5 ) ينظر : ناظم + حسن : مقاهيم الشعرية » ص :91 , 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


نفسيا بين المرسل و المرسل إليه اتصالا يسمح لما بإقامة التواصل والحفاظ 
ع الآ 


0. 


كان تركيز جاكوبسون على الوظيفة الشّعرية دون غيرها و ذلك لأنها الوحيدة الي تحيل على 
داخل اللغة » أما باقي الوظائف فلا تعدو أن تكون أمورًا تخارجية لا يمكن الاستغناء عنها وفي 
نفس الوقت لا ينبغي التّركيز عليها » تحدّث جاكوبسون عن الشعرية منطلقًا من اللسانيات وهذا 
ما أضفى على أعماله طابع العلمية » إلى جانب هذا لا يمكن إغفال مسألة تحدث عنها لوتمان 
بخصوص ترسيمة التواصل فهو يرى أن نموذج التواصل عند جاكوبسون ليس تموذجًا مطلقا فهو 
يقترح بالمقابل له نموذجا آخر , كما يلي : 


أنا دد ءءء و زسالة ءءء تقل سياق نط اوسا له 2 ءءءءءءأنا 2 لا 
شفرة 1 شفرة 2 


( الشكل: 2)6 


أقام . جاكوبسوت شعرينه على أساس هبدأ الثمائل فهو يرى أن هذا الأخير و .الذي كان 
بالأمس ميزة محور الاستبدال » أصبح لكي نحصل على الشّعرية لابد أن يتوفر شرط التّمائل بين 
خور الاسعدال و الذركييي " انخراء لافيت هئيه مالي انل "0 


' - ناظم ‏ حسن : مفاهيم الشغرية » ض : 90 , 
([الفكل: 6] الم هشه ف 199 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 
2 - شعرية الانزياح : 


اني النظريات الشّعرية رائدها جون كوهن انطلق في أعماله من دراسة البلاغة القديمة حاولا 
دفعها إلى الأسلوبية الحديثة و اعتمد في أعماله على مفهوم الانزياح أو العدول يقولجون كوهن : 
"(الانتهاك ) الذي يحدث ف الصّياغة » و الذي يمكن بواسطته التتعرف 
على طبيعة الأسلوب بل ربّما كان هذا الانتهاك هو الأسلوب ذاته » و ما 
للك له لذن الأسلر وف تمل زول" إل اللخة اف" مستووق الأول تراهنا 
المثالي في الأداء العادي والثاني مستواها الإبداعي الذي يعتمد على اعتراق 
كه اللقايةو الع 11 


الانزياح يتحدّد عند كوهن من خلال مقابلة الشعر بالثثر » فالثثر هو الكل المألوف العادي 


للغة و بالنّظر إليه يعتبر الشّعر انزياحا أو عدولا عن المعيار( لغة النثر ) و لكي يحقق هذه الغاية 
واعتمادًا على ثنائية الدّال و المدلول الى جاء بما سوسير قام بالمقارنة التالية : . 


الجدس الصوتية الدلالية 


(الشكل :72) 


العفتن:لطات بوتطين: ‏ الداقفكن الاطايقة :ذاو تزبان القلنا متي جد الفالمرة غ1 ان 41و19 من 2681 
6 الشكل : 7 ) ناظم » حسن ؛ مفاهيم الشعرية » ص : 114 . 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


وبالتالي كان اعتماده على الشّعر هو السّبب الذي جعل نظريته حكرًا على الشعر دون الثّثر فقيل 
عنها الشّعرية عند كوهن علم موضوعه الشّعر ( علم الشّعر ) و اعتبر الانزياح " حرق قواعد 
داخلية تكمن في النّص الشّعري نفسه "7 

ولك لمم اننا القازية ديق النتدوية و الشعر كما اننا لديف »دل الغر ( السرد ) 
بدوره حيرا واسعا لدى رواد الشّعرية و إن كان جاكوبسون أثناء حديثه عن الشعرية ل يقيّدها 
بالشّعر أو بالتّئر إلا أن كوهن فعل ذلك من خلال إقراره بأن موضوع الشّعرية هو الشّعر ( علم 
الشّعر )و بعيدا عن هذا و ذاك قام تودوروف باستثمار نظرية الشّعرية في محال التثر » فقد قام إذن 
محو الحدود الفاصلة بين الشعر و الثثر . 

فالتثر بالنظر إلى طبيعته هو كلام عادي مألوف ميسور الفهم يتجرّد من كل المعاني التغريبية الي 
تضعه موضع الغموض » هذا إذا تحذثنا عن النثر .ممفهوم تقليدي طواه الزّمن ومحاوزه كما تجحاوز 
القاعدة الي تقول بأن اللّغة وحدت فقط للتواصل » إذ أصبح النّثر يملك من السّمات الجمالية ما 
يغيّر طريقة النْظر إليه و يجعله في مصاف الشّعر » فألغيت الحدود الفاصلة بين الجنسين ( الشعر 
والثثر ) و بشر .يلاد نوع جديد عرف باسم الكتابة على أساس أنه جنس أدبي مستحدث و قائم 
' فشعرية التثر - هنا - هي ما يمكن أن يشاع في لغة النّص التثري من وهج 
شعري"*.فاصبح اللقه القرقيمة جالية: 

إن أولى الأعمال الي قام بما الشّكلانيون اروس و هم يبحثون عن الإنفراد بنظرية نقدية تميّزهم 
عن باقي الدّراسات الي كانت في محال التثرء و ما أعمال فلادبمير بروب إلا أكبر دليل على ما 
نقول » فكانت الخرافة الرّوسية النّموذج الأمثل الذي قام من خلاله بتحديد الوظائف الي ركزت 
على الشّكل دون المضمون و هو ما كان سببا في اتّهامهم بالشكلانية . 


بذاته 


'-ناظم » بحسن : مقاهيم الشغرية » من : 116 , 
0 ي » يوسف ؛ الشعريات و السرديات ( قراءة اصطلاحية في الحدود و المفاهيم ) » منشورات مخبر السرد العربي - 
جامعة منتوري قسنطينة > الجزائر - سنة : 2007 » ص : 124 . 


16 


.الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


كان تودوروف أوّل النقاد الذين نسبت إليهم الشعرية الثثرية » بعد أن قام بنقد حون كوهن 
لنبنيه الفكرة القائلة بأن الشّعرية لا تكون إلا في الشّعر أما لتر فلا يحال لدراسته في حقل الشعرية: 
إلى حانب تودوروف برع العديد من الدّارسين في هذا النجال , 
" حيث ألفينا بعض الغربيين يتحدث عن شعريات نثرية مختلفة » إلى 

جانب شعرية السرد أو الحكي ]1601 011 1706110116 كشعرية السيرة 
الذات ع لمع 2100510 1عل 06]10116اليَ ترتبط بفليب لوجان 
وشعرية الأشكال النثرية القصيرة 2165765 1011065 065 206610116 
المرتبطة بآلان منطادون ا 


تلك كانت أهمّ الثقاط ال مرّت بما الشّعرية بدء بالحضارة اليونانية إلى عصر النّهضة وكيف 
كان للمناخ الفكري السّائد الأثر الكبير في تعديل مسار الرّؤية عند الغرب . 


10 يي » يوسف ؛ الشّعريات و السرديات » ص : 111. 


0 


«الفصل الأول : ا 0 الشعرية العربية المعاصرة 


3) - الشّعرية العربية المعاصرة : 


أخيرا » يصل البحث إلى الشّعرية العربية المعاصرة » بعد رحلة تعرض من خخلالها إلى الشّعرية 
العربية عند القدماء و الشّعرية عند الغرب . و الإشكالية ال طرحت نفسها أثناء البحث هي 
مسألة التّأصيل عند العرب » فكان البحث عن مصطلح الشّعرية عند العرب مضلّلا إذا انطلقنا من 
مفهومه اليوم » فكثيرًا ما نقرأ على صفحات الكتب القديمة عناوين بخط عريض تحمل هذا 
المصطلح ولكن .جرد تصفح الكتاب نكتشف أن هناك سوء فهم أو خلط في المفاهيم » جعلنا 
نغير طريقة يقة البحث فبدل البحث عن المصطلح بحثنا في معانيه عند العرب القدامى » ونذكر على 
سبيل المثال كتاب مناورات شعرية » المعارضات الشعرية ... و غيرها كثير فصياغة هذه العناوين 
توحي بأنّها ستتناول الشّعرية موضوع البحث و لكن بمجرد تصفح الكتاب تحده عبارة عن قصائد 
من الشعر . 

إن البحث عن الشعرية في الثّراث العربي قد أفصح عن حقيقة مؤداها أن الشّعرية وحدت عند 
العرب القدامى و لكن ليس لتحمل مع النقد كما هو عند الغرب » أما الشّعرية .معناها الغربي 
فوجحدت عند العرب و لكن ليس تحت هذا المصطلح . 

والملاحظ اليوم عند العرب المعاصرين استعمال الشعرية مقابلة للمعئ عند الغرب هما يدّل على 
أن شعريتنا اليوم شعرية بحلوبة شأفها شأن الحداثة و أنْ المصطلح قد ترحم نقلاً عن حضارة مغايرة 
لحضارتنا » لغتها تحمل خصوصيات تميّزها وتمنعها من الانفتاح على باقي الحضارات إلا نقلا أو 
ترجمة تحمل من الماخذ ما تحمل . 

وأول ما نتعرض له الآن هو إشكالية المصطلح و كيف يكون في بعض الأحيان عائقا وليس 
مساعدًا على فهم بعض الأمور " إن جرد الحديث عن المصطلح يدخلنا في مفارقة جحديدة من 
مفارقات الحداثة الي لا تنتهي » فالمصطلح الذي تختلف حول دلالته و تعيين حدود واضحة لتلك 
الالال ته ده ال , 


"بجوو بهو العدلة : المرايا المقعرة ( نحو نظرية نقدية عربية ) » مطابع الوطن - الكويت - جمادى الأول 1422 » 
أغسطس 2001 » ص : 91 . 


0 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


فقيمة العلمية تكمن في مدى تركيز و دقة المصطلح هما لا يدع شكا في ذلالنه عن علم. 'معين 
سواء كان نظرية أو غيرها أما الاحتلاف في المصطلح فهو أولى الدّروب الي تؤدي إلى الفوضى 
والخلط . و على العموم قابل الدّارسون العرب مصطلح 706110116 عند الغرب» بعدة 
ترجمات . 
0 فشاع مصطلح الجمالية أو الجماليات مقابلا ب 706110116 لدى عدد 
محدود من الدارسين » و قد استمد هذا المقابل وجوده من مرجعيتين 
أساسيتين : إحداهما ترجمة المرحوم غالب هلسا لكلات ( غاستون باشلار) 
16:03 ع0 0610م ب( جمالية المكان ) وهي الترجمة الى ظلت تحمل 
خروزة ابلتاية كان اللتعريه او المط ان بيو اح 
إضافة إلى هذا المصطلح " تنفرد الكتابات التّقدية التنّونسية بين نظيراتها الإقليمية بالتَظاهر أمام 
المصطلح الأحبي .ممصطلح ( الإنشائية ) وهو مصطلح ممتد الجذور في أعماق المعجم العربي » إذ 
يدل على البناء و الخلق و البعث و الشّباب ويرتبط بالإبداع الأدبي الذي لا يتقيّد بجنس الشتعر"2, 
وهناك ترجمة أحرى أكثر شيوع و هي الشعرية 
" و لئن غلب الاستعمال مصطلح الشّعرية و استبعد مفهوم الإنشائية : 
و محض الشعرية مقابلا للكلمة الأجنبية عند الإغريق و عند الغربيين 
في النتقد الحديث » فإن الإنشائية فيما نقدر هي المصطلح الأو بالعلمية 
الإبداعية و هي الأقدر مفهوميا على احتضان صنوف الخلق و الابتكار , 
و ماظهور بعض الدّراسات الي تم بالشعر و تستعمل في عنوانها المصطلح 
الأكبر أو التَأصيلي سوى دليل على أحقية التّقدية و جدارته المصطلحية "3 , 


اشرق يي » يوسف ؛ الشعريات و السرديات ( قراءة اصطلاحية في الحدود و المفاهيم ) » ص : 61 . 


“- المرجع نفسه » ص : 64 , 
3م ابيوةه أحن : عوك ق الشعريات (امناهى لهات ) »عن 25 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


يبدو أن هذا الرأي يتحيّر لصالح الإنشائية على حساب الشّعرية و لكن الواقع يغبت عكس ذلك 
فالشّعرية هي المصطلح الأكثر استعمالا بين النقاد , 
ولعله المصطلح الأقرب إلى أصله في اللّغة الأحنبية » فعلى الرّغم من كونه يتشابه لحدٍ بعيد مع 
المصطلح الذي عرفته الثقافة العربية و الى قصدت به معيئ آحر ورغم الخلط الذي يمكن أن يحدثه 
اعتماد الشّعرية كرديف ل (006110116) » فهي الأنسب و الأبلغ , 
وبعيدا عن المصطلح يشعر نقادنا العرب اليوم بشبه التقص الذي يجعلهم يحقدون على الفكر 
العربي و ينعتونه بالتحلف و يتجهون في مقابل هذا إلى إِتّباع الغرب و المشي على خطاهم 
متجاهلين الثّراث العربي لأنه من منظورهم أصبح ماضيا » إذا أردت أن تلحق بركب الحضارة لا 
تلتفت إلى الخلف . و إن كان هذا الخلف هو الصّورة الي جلّى من خلاها سلامة الفكر العربي 
ونضحه ف فترة كان الغرب فيها يعاني من ويلات الجهل . 
فليس كون العربي عربيا هو من حكم عليه بالتتخلف و لا كونه غربيا هو ما صنع له المحد » بل 
الشّعور بالتقص و الدّونية هو ما يدفع الأمم إلى التطور و تحقيق الانتتصارات » ف حين يبقى من 
يريد تحقيق الرّبح السّريع يبدأ من حيث انتهى الآخرون . 
ولأنه لم يصنع هو البداية فعليه أن يدور في فلك هذه النهاية و لا يبرحها أو يعود إلى البداية 
ليكون تخلها من نوع آخخر . 
والاسرك عل شان د انقبط 6 لعر وله اعت دادما ارك مفو كاه ل 231 ا عافدنا 
حداثة و أنه صنع نظريات نقدية و أدبية كان يمكن أن يكتب لا التوفيق لولا تنكر الأحفاد لما 
صنعه الأحداد . 

" إن التقد العربي و البلاغة العربية قدما نظرية نقدية و نظرية لغوية : 

رما لا تكون متكاملة في أي من المحالين , و لكنهما نظريتان لا 

تنقصهما (العلمية ) الي كانت طعم الحداثيين العرب و الذي التهموه 


في انبهار و حماس واضحين و أنّهما يقدمان في جزئيتهما المتناثرة 
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«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


عبر أربعة قرون أو خمسة مكونات نظرية لغوية و نقدية كان من الممك: 
مع قليل من التزاوج مع فكر الآخر الحديث و المعاصر » أن يطوّروا إلى 
نظريتين كاملتين "1 


ولأننا اليوم ننتهج فج الحداثة الغربية في حياتنا فلابدٌ إذن من أن تمتصنا هذه الحداثئة و تقضي 
على جذورنا من خلال تغييبها » و أن تسيطر على تفكيرنا تحت شعار » حياة مثالية مع الحداثة , 
يتحدث العرب اليوم عن مشاريع لنظريات نقدية ينسبوفا لأنفسهم كالنّظرية البنيوية العربية 
والشعرية العربية . 
- فهل نملك حقا هذه المشاريع ؟ ومن أين أحضرنا هذه المصطلحات في الأصل ؟ 


1 - حمودة » عبد العزيز ؛ المرايا المقعرة ( نحو نظرية نقدية عربية) » ص : 186 . 
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يبنو أن قراءتنا للغرب أنستنا ما لنا و .ما علينا ».و إدراجنا للمناهج الغربية في المقرّرات 
الدّراسية جعلت الطالب يقرأ الغرب على أساس أنه لا فرق بين الغربي و العربي » و هذا ما أوقعنا 
ف فخ الإسقاط , 
فمصطلح البنيوية مثلا مصطلح غريب عن حضارتنا لم يعرفه العرب لا قديما ولا حديثا وإذا 
بحثنا في القاموس المترحم بحده يكتب مقابلا لمصطلح 511101111211516 وهذا ما يجعلنا 
ننسب البنيوية لأصحابما و ننفي وجود هذه النُظريات إلا ما جاءنا عبر الآخر ([الغرب ) بواسطة 
الترجمة , 
وبالموازاة مع هذا قام أحد التقاد العرب المعاصرين من إبحاز مشروعه أو نظرية نقدية أطلق 
عليها اسم مسافة التوتر أو( الفجوة ) و كان صاحبها كمال أبو ديب و الذي قال عنه صاحب 
المرايا المقعرة . 

"ومن أبرز هذه الأصوات صوت كمال أبو ديب » الثاقد الحداثئي 

ثم ما بعد الحداثي الذي لم يتردد في الجهر بتبنيه لطرفي الثنائية 

( اللقصود بالثنائية القطيعة مع الثَراتْ و إتباع الغرب في كل ما 

وصل إليه ) فينطق في ما يكتب » منبهرا بالعقل الغربي و محقرا 

من شأن العقل العربي » و على الرّغم من رفضي المبدئي الموقف 

أبي ديب إلا أنى شخصيا لا أملك إلا أن أعبّر عن إعجابي بشجاعته 

الأدبية سواء في رفضه لمنجزات العقل العربي أو احتضانه لمقولات 

الحداثة الغربية في صراحة و هكذا يقف كمال أبو ديب على رأس 

القافية"", 
سرعان ما استطاعت المفاهيم النقدية الغربية التسلل إلى النقد العربي فوحدته يعانى من الركود 
واتفيوة القافل وقد | او دوا اكزية بزلقينة اعد .و خقى أهذانيا ارده + كانت لدان كاب 
الصّدمة الي لم يصمد أمامها إلا القليل من رفضوا الانفتاح على ثقافة الآخر( الغرب) محافظين 


3ه خوواطاين كيك" السفرة زايا شرا كان 1 
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على التّراث كما هو » متوجسين خيفة من كل ما يأ عبر الآخر » لكن عبثا يحاول هؤلاء » فتيار 
القنالة قيا جع كنار ينا وقد اوامد وز نا عدر ايد حلي دهي بالداند فد القوية ذا وساف عادها عدن 
عليك الخروج منه و دون وعي تصبح مدمن فلسفة ( حداثة ) . 

سبق و أن ذكرنا أن من جملة المحاولات العربية لإبحاز مشاريع نقدية عربية ظهرت نظرية 
الفجوة أو ( مسافة التوتر ) لكمال أبو ديب و في ما يلي عرض لأهم مقولاتما . 

© )- نظرية الفجوة ( مسافة التوتر) : 


تنطلق نظرية كمال أبو ديب من اللسانيات من خلال دعوقا إلى تبئ العلمية وسيلة في التُعامل 
مع النصوص » و بالتالي التركيز على البنية اللخوية دون العوامل الخارجية فبداية أبوديب إذن هى 
ركيزة غربية رائدها سوسيرء إلى جانب هذا يب شعريته على أساس مفهومين هما العلائقية 
والكلية الشعرية 

" خصيصة علائقية » أي أها تحسّد في النص شبكة من العلالاقات الى تنمو 

بين مكونات أولية متها الأساسية أن كلا منهما بمكن أن يقع في سياق آخر 

دون أن يكون شعريا » لكنه في سياق الذي تنشأ فيه هذه العلاقات » و في 

حركته المتواشجة مع مكونات: أعرئ: لما' السمة الأساسية ذاقا يتحول 

إلى فاعلية حلق للشعرية و مؤشر على وحودها» ويوصف الارتباط بين 


مفهوم العلائقية و مفهوم الكلية بأنه ضروري .., " / 


فشعرية أبو ديب تقوم أساسا على مفهوم البنية و علاقة مكونات النْص بعضها ببعض . 
يرى أبو ديب أن مفهوم الشعرية يقوم على مبدأ الانزياح الذي يكون داحل بنية النّص أي في 
لغنه و هذا ما حغل الثقاد. يرون تقاريا كبيرًا ين 'نظرية كمال أبو :ديت و شعرية حون كوه 


' - ناظم ؛ حسن : مقاهيم الشعرية » ( مقارثة ف الأصول و ال منهج و المقاهيم ) ».ض : 123 , 


53 


«الفصل الأول : 0 الشعرية العربية المعاصرة 


"على الرّغم من أن كمال أبو ديب رفض فكرة الفصل بين الشّعر و التّْر و لا يرى في أحدهما 
أحقية الأصل أو الفرع فكلاهما أصل حسب رأيه يكون الأدب جامعهما "2 . 
إضافة إلى أن نظريته مرتبطة بنظرية التمائل عند جاكوبسون من خلال تأكيده على ضرورة 
الانزياح وفقا حور الاستبدال و التركيب 
" و يستثمر أبو ديب مفهوم الوظيفة الشّعرية 706110116 [1”]011/)11011 
لباك نبو روجا كن ؤللق بن مدال تكون انج ليك لتوضيم تن الاختيستار 
10 وهوالمحور الذي بن عليه ياكوبسون » مع محور التأليِف »ء 
نظريته في الشعرية - احتيار على المحور الاستبدالي و اختيار على نحور 


يبدو أن محاولاتنا في استحداث نظريات جديدة لا تزيد الطّين سوى بلة و لا تزيدنا إلا تبعية 
فتجربة كمال أبو ديب على الرّغم من أنّها تكشف عن جهد مضن و تعب كذلك ينتهي إلى 
نتيجة مفادها أن النّظرية لم تكن سوى حصيلة لنظريات غربية أخرى » و لعل السّبب في ذلك 
يعود إلى كثرة القراءات الي ركز أصحابما على الغرب دون غيره » فأصبح اللأشعور يحمل ثقافة 
غربية وإن ادّعى الشّعور انتماءه إلى الثّقافة العربية . 

"ركنا لاتعدم أن لت حم عق .صعيد اللسمية لنقازية أبو :دي > إحالة 

على بعض الباحثين الغربيين » و إني - إذ أرصد هذه الإحالة و غيرها على 

المستوى المفهومي - لا أنوي الغض من الحهد النظري -- التطبيقي الذي 

وضّفه أبو ديب من أجل ترسيخ دعائم نظريته فضلا عن أنه يشير مرات إلى 

تشابه نظريته مع نظريات أحرى لباحثين غربيين على مستوى التّسمية 


"ع ينار #"ناظم + عفن عقاف السغزية > هن +124 
“حرام تسساض 12317 
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والمفهوم » و لكنه لا يشير إلى كوهن و نظريته في الانزياح » و يحاول 
- كذلك - أن يجلي امتياز نظريته على التَظريات الأخرى " ” 


وعلى الرّغم من الانتقادات الى وجّهت إلى أبو ديب فهذا لا يعي أن ننكر جهده في محاولة 
لرسم معالم نظرية نقدية عربية حاول فيها إثبات وجود هؤّية عربية طالما غيُبت , 
الإن اغوي القرلية الفايفةمآنتر ال اتام يكرا قاياد [اكخدراق دو تلسين 
جغرافية وجودها » فالمقاربات الي حاولت أن تقرأ هذه الشّعرية » لم تملك إلى 
حد الآن رؤية متماسكة لإنتاج معرفة خاصة بهذه الشعرية و دراستها دراسة 
نصية و نظرية من منطلق عربي » قد يستفيد من الآخر » و لكن لا يتماهى فيه 
الهة انان و قلي" ُ 


وجماع القول : إن البحث في الشّعرية العربية المعاصرة يستدعي العودة إلى رافدين أُوَّهما الجذور 
العربية و ثانيها الرافد الغربي حيث تبدو معالم التقليد و احاكاة . 

والعل الرّافذ الفاق هو اكترهم ثرا لاعازات أهمها » أن الشغرية كما سيق و ترضل: إل 
ذلك البحث هي نتيجة طبيعية للسانيات الى و إن وجحدت جذورها عند العرب تبقى ذلك العلم 
الذي شاع في أوروبا و انتشر حى غزى العالم العربي . 

وح المبادئ الي ناد بحا زعماء الشعرية لم تكد تنفك عن الواقع الغربي و عن السّياسات 
والأفكار الي وضعت النْقاط على حروف هذه الأسس . 


' - ناظم » حسن : مفاهيم الشعرية » ( مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم ) »ص : 128 . 
دن ريد سق في ناد التضيدة لالس العرين ديك ( اله #العيفن )ا أقاسة اكيوب ينولد حي 
3 » ص : 60 . 
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قد يوصف أي باحث ف محال الشعرية العربية المعاصرة بأن بحنه قاصر أو ناقص أو مقصر ع 
وذلك إحساس طبيعي ما دام يبحث عن تاريخ علم في وطن ليس هو من أنحبه » و بلغة تختلف 
عن اللغة الى وضعته مولودًا . 

فالشّعرية عند أهلها لم تكن وليدة ليلة و لا نتاج علم واحد . بل مسيرة سنوات كثيرة » 
وخلاصة علوم عديدة » حاول فيها الفكر أن يستنفذ أقصى طاقاته الى أهملتها العصور الظلامية 
ففقد على إثرها الإنسان معيئ إنسانيته . 
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و صلت الحداثة إلى تحقيق انحازات معها صارت الحياة أكثر سهولة » هذا إذا نظرنا إلى الأمر 
من زاوية العلم و التُكنولوجيا » و فيما يتصل بالفكر فالواقع يختلف لأن الحداثة لفت فراغاً فيه , 
و كان ذلك نتيجة وصوله إلى عجز أو قصور في استيعاب هذا الكم الحائل من المستجدات اليّ 
أصبح الإنسان أمامها حائرًا . 

شغل هذا الفراغ » التَشْتّت و الفوضى و العُموض » ...و الشُعور بعدم الرّضًا أمام هذا 
الجديد » فأصبح حرق المألوف هو ما يصنع الفرادة و التّميز . 

كانت الحداثة تعيئ الثورة على كل ما هو قديم و تغيير مسار كل النْظِم التقليدية » فلكي 
تكون حداثيا عليك أن تصنع ما لم يأت به غيرك أو أن تغيّر ما كان سائدا , 

تغيّرت المشاعر و الأحاسيس و أصبحت أكثر غموضا و امتنع الشّعر عن أداء وظيفته المعتادة 
والي تمثلت في ترجمة هذه الأحاسيس من خلال ألفاظ أو لغة كانت يومًا كافية لتعيد توازن 
الإنسان و تصرف مكبوتاته و تسمح بعودته إلى معترك الحياة . 

استسلم العالم ردحًا من الزّمن إلى. مسلّمات كان يظنها معيارًا لتسيير حياته لآثها كانت تمنحه 
الطّمأنينة و الارتياح » و هو الأمر الذي سرعان ما انقضى و أعلن عن فايته مع بجيء الحداثة . 

إذ أصبح حرق نظام القصيدة التقليدية هو ما يصنع الحمالية بعدما كانت تصنعها النْظِم 
والقوانين » و أصبحت الّغة اللاوو تي انه اليلق العادية سيط و اا ال 
أصبح الشّعر العربي المعاصر يعيشها اليوم . 

كانت الطبيعة و الواقع هما أوّل ضحية للحداثة إذ سعت إلى تغييبهما و طمسهما كوفما 
ترمزان إلى البساطة و هذا يتعارض مع أهدافها . 

ولأن القيم الإنسانية أيضا رمز للفطرة البشرية سعت الحداثة إلى هدمها - و ربّما يقع الخلط 
هنا في مفهوم الحداثة - فَلْكلُ يعلم أن الحداثة كان شعارها العقل و العلم و الخرية فكيف لهذه 
القيم أن تتغيّر إذا كانت شعارا لها . 
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في الواقع تعريف الحداثة في حدّ ذاته يأبى الاستقرار و الثبات » فهو مشروع لم يكتمل بعد , 
فتبنيها هذه المبادئ لم يكن إلا طريقًا سلكته من أجل الاخختلاف عن الماضي إلى حين عو لآنها 
بحدّد نفسها كل حين سرعان ما نقضتها و بحثت عن بديل لها » و كأنها تسعى للوصول إلى 
الأبدية. 

فمفهوم الحداثة هذا » جعل كل المشاريع ما بعد الحداثية تفشل في تحاوزه لأنه ببساطة يمثل 
الحاضر الغائب » السهل الممتنع » الصعب اليسير في آن واحد . 

لذا لا يحب الخلط بين مفهوم الحداثة » و الوجوه الي تلت من خلالها فالعلم و العقل لم 
يكونا سوى وجهًا من وجوهها ارتدته إلى حين . 

وهكذا لم تكن النْظم و القوانين سوى مرحلة من مراحل بروزها سرعان ما تجحاوزتما - كان 
هذا النّوضيح لكي لا يقع الالتباس في المواضيع الى سيتناولها البحث في ما بعد - , 

ين أن الفنصيلة العامة قا ا عياعنا ار بعد و قفعه هذا سيول الطارف : 

- فما هي الظّروف الي أحاطت بالشّعر المعاصر و دفعت به إلى التّغيير ؟ . 

- و ما هو الشّكل الجديد الذي اتُحذته القصيدة المعاصرة ؟ . 
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1) - الظروف التي أحاطت بالشتّعر المعاصر : 


إن التسليم فكو تقول إن العام الغربي يعيش الفوضى و الغموض أمر طبيعي بعد تفسيره 
بتتبع مراحل الرّمن الى مرت بما هذه الأمم » فقد حقّقت إبحازات عديدة و في فهاية المطاف تصدم 
بحقيقة عدم حدواها » و الأدهى و الأمر من كل هذا أنّها لم تحصد السّعادة الي طالما سعت 
لإدراكها , أما ما يحيّرنا فهو السّبب الذي نقل العدوى إلى العرب فقد أصبحوا يعانون من تشتت 
يضاهي حقيقته في الغرب . 
لا بد أن الصّدمة الي أصابت الغرب نتيجة تطوّره و اعتلائه لسلّم المحد لا تقل طورة عن 
تلك إلى الاوك الدرتب شيج الود اسل تيه لاسو افا اي جنا افا خرن 
فالتاريخ يشهد على وقوع معظم الدّول العربية تحت سيطرة المستعمر الغربي مدة من الزّمن ) 
فاليأس الذي أصاهم حعلهم يفتحون أبوايهم على كل الثقافات القادمة رغبة منهم في اللّحاق 
بركب الحضارة » فوحد الشّاعر العربي نفسه في مواحهة العديد من المعارف الي ترفض أن تتلقاها 
واحدة تلوى الأحرى بل يجب تناولها دفعة واحدة و هذا ما ولد 
١‏ ... ازدحاما دلاليا فيه من الضّبابية و التتعدد ما يصيب المتلقي بالحيرة أمام 
النّص الشّعري » شاعر الحداثة صار أمام نمر معرفي متدفق متعدّد المنابع 
متلوّن الروافد يختلط فيه العلمي و الخرائي و التّاربخي و الأسطوري و الدّيئ 
والفلسفي و كل ألوان معارف العصر " 1 
ليك أن قزل الشتعك انط عيذ الأول رتراك العداقة دين و يري بر ل الاير 
وأ اس ل أن العاطفة كانت الدّافع الأوّل لذلك » و لكن الإنسان المعاصر لم يعد يؤمن 
بحدواها في عالم أسندت فيه الرٌيادة و القيادة للعقل » فكيف لهذا العربي الذي نزل دركات في سلّم 
للف أن يستمر في إِتُّباع عواطفه ؟ . 


'- القعود » عبد الرحمن محمد : الإيهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » مطابع السياسة - الكويت - 
سنة : 2002 » ص : 24 . 
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وهو كذلك إذ سرعان ما أصبح للعقل و الفكر حيز لا بأس به في قول الشّعر " الشّعر ليس 
استجابة مباشرة للعواطف أو تفجيرا تلقائيا لما » و ليس للمشاعر سيطرة متحكمة مطلقة على هذا 
اي 

وكأن الشّعر المعاصر قد أحاطت به ظروف و مستجدات أجبرته على التّغيير استجابة لعوامل 
يمكن أن يلخصّها البحث في العناصر التالية : 
العامل النفسى » و عامل الفلسفة و الاتحاه الصّوفيٍ و البعد الميتافيزيقى . 

- فكيف أثرت هذه العوامل و كانت سببا في إعادة هيكلة القصيدة العربية المعاصرة ؟ . 


.31 القعود » عبد الرحمن محمد : الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) )ص ء‎ -١ 
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1 - العامل التفسي : 


يعتبر العصر الحديث العصر الذي انقلبت فيه كل الموازين و تغّرت على إثرها كل المعايير 
ووسل هذا كلهيقن. الات العري. شبيها 'بطفل باقع يعد أن 'ضل طريقه.ه. كات هذه اليالة 
النفسية الي يعيشها الشباب سبباً كافياً للشّعور باليأس إِذْ أصبحت أحلامه الي كانت تمده بالأمل 
امقعطء الكطالاة تعيدرا لعابيوة'" إن الذي حغد نه يهل لكين رخن عاك اتدا غار جد لخبي 
شكري عياد » فقد الثقة في نفسه فراح يرتدي لبوس الأدب الرمزي " “. 
فالحداثة إذن تسلّلت إلى العالم العربي أثناء مواجهته لصراع نفسي فكان الشّعر المعاصر نتاج 
العديد من العقد الي ولدّها هذا الصّراع . 
لابد أن التقص كان أُوّل عقدة أصيب ها هؤلاء » ولدتها الموة الى كانت » بين واقعهم 
المعيشي و واقع الغرب كرمز لقمة التَطور » و هذا ما جعلهم يتجهون نحو التّقليد » فالمغلوب كما 
هو معروف مولع بتقليد الغالب » فكان أن أحذ عنهم كل شيء دون فحص » و دون وعي منهم 
راحوا ينادون بالحداثة و انُحَذوا منها شعارًا لكل مشاريعهم و كان في مقدمة ذلك الشعر , 
فالمتتبع للشّعر الحداثي يدرك قدر القلق و التّشتت الذي يعانيه العربي من خلال لغته الي 
تراوحت بين التّناقض أحيانا و الرّفض أحيانا أخرى ... و الغموض في كل الأحايين . 
" قلق الشّاعر الحداثي المعاصر ليس قلقا نفسيا مؤقتا » و إِنُما هو قلق ذه 
معرثي وجودي متسائل لا يستنيم عند بعض الحداثيين إلى يقين » فالمرجح 
أن ينعكس على شعر صاحبه بغير قليل من الإجهام و عدم الوضوح » و قلق 
من هذا النّوع رما يشتت قوى الإبداع و يشتت إلى جانبها الدلالة 21 


! - بارة » عبد الغئ : إشكالية تأصيل الحداثة » ص : 25 . 
*< القود عبد النخن عيذ القنام اق شعر اللدالة (الغوائل و المظاهن بو آليات التاويل ') + طن 4574 , 
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فالضّياع الذي يعانيه الشّاعر ليس سوى انعكاسا لهذه النّفسية » فاللغة الى تكتب بما القصيدة 
هي وصف لصورة يرسمها الشّاعر انطلاقا من ذاته " إن الشّعور يظل مبهما في نفس الشّاعر فلا 
ينضح له إلا بعد أن يتشكل في صورة » و لا بد أن يكون للشعراء قدرة فائقة على التٌُصور تجعلهم 
قاذرين على استكناه مشاعرهم و استجلايها " ! 
آذ لقاع وان برها" ل جات الشاس انر اطي ضيه عيؤالة متذفا انكو يان 
شعره غامضا مبهما بعيدا عن الوضوح . 
" ليست الحوية الوعي وحده ء و إنما كذلك اللأوعي و ليست المعلن وحده, 
و إنما هي أيضا المكبوت المسكوت عنه » و ليست المتحقق وحده ؛ و إنما هي 
كذلك المشروع الآخذ في التتحقيق » و ليست المتواصل وحده بل المتقطع أيضا 
ا دن 


و هذا ما يفسر روج اللغة عن المألوف و اعتمادها للتّغريب وسيلة في الإيضاح ؛ لأن المعبّر 
عنه غامض أمامه » فتكون اللغة عاجزة كل العجز عن التُعبير '" الشّعر هنا نوع من كتابة الغائب » 
واللخة هذا علخ مرب فيه (العادة وت“ كبو" اتطفيافا العاداق كيه كلا تفااتت و قرا 
ابتعدات» يعدا اساع كما لو الك تسيرق افق او تتضرك قشر يكير قد ها مكير القراءة 1 3, 

إِنْ ما يجعل من الشّعر شعرًا هو إيغاله في البحث عن المحهول و عن الخفي » و هي محاولة دائمة 
للكشف عن المعاني الغائبة و بالتألي فتح بحالات أوسع أمام القارئ و تحنيبه الملل الذي تسببه المعاني 
الواضحة و اللّغة الرتيبة " من حق الشاعر أن يحلّق في سماء المعاني الخفية ما شاء تلافياً للوقوع في 
أير الأهذال:و الزاية العادية 6 فالشكر: يعطلي: الزوا 'و«الشعر :ناذه فظل عل :الطلق وجفالة ا 
يمكن إخضاعها للعقل و النّظر البارد " * , 


' - إسماعيل » عز الدين : الشعر العربي المعاصر » ( قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ) » المكتبة الأكاديمية - القاهرة - ص ؛: 
6 . 

- أدونيس ( علي أحمد سعيد ) : النص القرآني و آفاق الكتابة » ص : 71 . 

- المرحع نفسه » ص ؛ 68 . 

4- فاضل » جهاد : قضايا الشعر الحديث » دار الشروق » - بيروت - ط : 1 » سنة : 1984 , ص : 99 . 
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لكن السّؤال الذي يطرح نفسه » لماذا نعد العامل النّْسِي كطرف مساعد على تطوّر الشكل 
الجديد للقصيدة المعاصرة ٠‏ فالنّفس البشرية موحودة منذ الأزل و ما زالت تتعرض إلى الأزمات إلى 
يومنا هذا 5 

إن البحث عن سبب المتاعب النّفسية الي يعاني منها الشّاب العربي و الذي انعكس من خلال 
كتاباته يعود إلى السوابرة بين الجهد العضلي و النّفسي » فالحداثة كما هو معروف استطاعت 
أن تجعل من الآلة بديلاً عن الإنسان + فحلّت محله في معظم أعماله » » فتسلط التٌفكير وشغل الفراغ 
الذي خخلّفه الجهد العضلي » فاختل النُوازن الذي كان يسير وفقه الكون . 

ونتيجة هذا يدفع الإنسان ثمن تطوّره » فأصبحت الحداثة نقمة بعدما تصوّر البعض أنْها 
الخلاص» فاتّجه الفرد إلى الأفكار العدمية و الفلسفية و جعلها ملاذا » و هو ما سيتطرق إليه 
ليحك :وها بلي : 


94 
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1) - عامل الفلسفة : 


الفلسفة » مجال رحب فتحته الحداثة و أجبرت أتباعها على دخول عالمه » هو البحث الذي يأبى 
الوقوف على حدود معيّنة » متّخذا من السّؤال وسيلة يكشف من خلالها عن حوهر الأشياء . 
هي تلك الأسئلة الى ترفض التفسير السّاذج » و بالتاللي يخضع الوصف فيها لرؤى غامضة 
مبهمة » و انعكس ذلك على الشّعر العربي المعاصر فألبسه لباس الغموض . 
- لكن أليست الفلسفة وافدا استقبله الشعر منذ زمن بعيد » فلماذا لم يشتك من الغموض 
حينيا؟ : 
لا بد أن الأفكار الفلسفية تمتد بحذورها في عمق التاريخ و تعود على أبعد تقدير إلى العصر 
الجاهلي . 
" ... فهناك المستوى الوجودي الذي نلمس منه أطرافا في تحايل طرفة بن العبد 
لقضية حياته » و علاقته بواقعه » أو علاقته بالطبيعة و تصوره للموت » و هناك 
المستوى الفكري الذي قد ينصرف فيه التشاعر إلى طرح فكرته بصورة صريحة 
على منهج الشعراء الصعاليك » ثم هناك ذلك المستوى الجماعي الذي يسيطر عليه 
الوحدان القبلي فلا يكاد يعرف انفصالا عنه » بل يفلسف من خلاله حياته على 
منهج عمرو في لهجته الحربية ء أو زهير في صوت السلام الذي تبناه » ثم هناك تلك 
الرؤية القدرية حول حسية الموت » و تصوير مشاهد الفراق المفزعة على منهج حاتم 
الطائي و طرفة و أبي ذؤيب و غيرهم ممن ساروا على شاكلتهم " * . 


واستمرارا لهذه الأفكار حفل العصر العباسى بالعديد من الرّؤى الفلسفية و الى قادها المتنبى 
وأبو العلاء المعري " الفلسفة هي من بين هذه المعارف و الثقافات الي تسلّح بما ذهن الشّاعر 


الاق "5 أنُسع بها 00 0 ُئ 


' - التطاوي » عبد الله : حركة الشعر بين الفلسفة و التاريخ » دار الثقافة للنشر و التوزيع » - القاهرة - سنة :1992 » 
2 - القعود » عبد الرحمن محمد : الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 84 . 
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فارتبطت الفلسفة بالحكمة و أصبح الشّاعر الفيلسوف هو من يقول الحكمة » يقول المتنبي : 
صّحِب النَاسُ قَبْلنَا ذا الرّمَانا وَ عَنَاهُمْ مِنْ شَأَنهِ ما عَنَانَا . 
ل 
ريما تُحْسنُ الصّنيع ليَالِيه و لكن تكدنا 


9 ضٍِ 
سَ ع سم رده 2م 1 
حى اعا اعائ 


انا يراض فنا زيب الطر عانه من 


ولعل سبب احتلاف الفلسفة القديمة عن الحديثة يعود إلى طبيعة الفلسفة » فالفلسفة القديمة 
تخضع للمنطق فيكون هدفها الإيضاح » و انطلاقا من هذا تكون الحقيقة و الثبّات عند الفيلسوف 
لا غير " فإذا كان الفلاسفة هم أولتك الذين يمكنهم أن يدركوا ما هو أزلي » على حين أن من 
يعجزون عن ذلك » و يضلون طريقهم وسط الكثرة و التغير» لا يستحقون هذا الاسم" “. 
أمّا الفلسفة المعاصرة فتغيّب المنطق و تسعى إلى التّعمية » فهي إِذنْ عدمية عبثية . 
ولم يكتف الفكر الفلسفي بالسّيطرة على ذهن المبدع بل تعدى الأمر إلى المتلقي » و كأن 
العلاقة بين المبدع و القصيدة أصبحت علاقة مبنية على الجدل و كذلك العلاقة الي تربط النص 
بقارئه » ليصبح القارئ صانعا لنص ثان فيه من الغموض ما يعادل أو يفوق النّص الأوّل ( نص 
المبدع ) , 

" قراءة نص شعري حدائي » تشبه السّير في دروب ملتوية معقدة مليئة بالنتؤات 

و الإنكماشات و الفجوات دروب صعبة التضاريس مبهمة المعالم لا تتضح فيها 

المحاط التذوقية و الدّلالية مثلما تتضح في دروب الشعر القديم و لحذا فمهمة القارئ 

هي الاهتداء في هذه الدّروب بالنّبش و التّساؤل و التأمل و الحدس » و هي مهمة 

فا كيد 1 


' - البرقوقي » عبد الرحمن : شرح ديوان المتنبي » دار الكتاب العربي - بيروت لبنان - الجزء الثالث » سنة : 1980 » ص 
ص :( 3710370). 

2 - أفلاطون : جمهورية أفلاطون » ترجمة ؛ فؤاد زكريا » راجعها : محمد سليم سالم » المؤسسة المصرية العامة للتأليف و النشر 
- القاهرة - ., ص : 206 . 

7 - القعود » عبد الرحمن محمد » الإيمام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) »ص : 353 . 


596 


الفصل الثاني ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممممءمءءءءءءءءءءءوتجليات الحداثة في الشعر 


فمن الفلسفة المنطقية الي طالما سعت إلى التوضيح ينتقل الفكر الإنساني إلى الفلسفة الحديثة 
(الشّك ) » الي تأبى إلا أن تخضع ما يحدث في الكون إلى العبثية . 
وهناك حقيقة لا بد أن لا نغفلها » فهذا الفكر الفلسفي أصبح أيضا منهجا في تفكير العربي » 
رغم أن أصوله غربية محضة و هو محصلة الفكر الذي امتد عبر قرون ينقض الفلسفات الواحدة 
تلوى الأخرى » إلى أن وصلوا أخيرا إلى عدم الاعتراف بأي قانون و و ضعوا كل ذلك في دائرة 
الشلك: : 
إن اللُجوء إلى الفلسفة الغربية و اعتمادها كوسيلة في الرّؤية هو ما غيّر الطريقة الي يقارب 
الإنسان بما الأشياء و العالم حوله . 
فلم يعد يرضى بلمعى البسيط للأشياء و أصبح يبحث في الأسباب و المسببات و يأبى أن يقنع 
بالأشياء كما هي . 
أصبح الإنسان المعاصر لا يقتنع بالتفاسير البسيطة لأنه يرى أن الطبيعة حولنا تخفي أسرارا لا 
يمكن أن نصل إليها بواسطة هذه الرّؤؤى السطحية . 
وبناء على هذا يجب أن تخضع كل شيء إلى السّؤال و البحث و استكناه ا مجهول . 
" إن الشّعر الجديد نوع من المعرفة الي لها قوانينها الخاصة في معزل عن قوانين 
العلم » إنه إحساس شامل بحضورنا » و هو دعوة لوضع مع الظواهر من جديد 
موضع البحث و التساؤل و هو لذلك يصدر عن حساسية ميتافيزيقية » تحس الأشياء 
إحساسا كشفيا » الشّعر الجديد » من هذه الجهة » هو ميتا فيزياء الكيان الإنساني " * , 
قليف كان هذا القضول الراك العرفة أسواو الكون »«السسية اللي اذى بالشاع:. إل دوك 
عن أشياء ليست موجودة في عالمنا الواقعي بل هي من صنع خياله الذي كان من بين نتائج تحرّره 
أنه أصبح يبحث فيما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ) . " الشعر بمعيئ آخر فلسفة من حيث أنه محاولة 
اكتشاف أو معرفة الجانب الآخر من العالم » أو الوجه الآخر للأشياءء أي الجانب الميتافيزيقي كما 


سر شايفا تهج عقن اك من هده الزاوية بع 16 الع إلة أة بيكوة مكانيويي 1" 


' - أدو نيس : زمن الشعر » ص : 10 . 
2- المرحع نفسه » ص ؛ 9 . 
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1 - البعد اميتافيزيقي ‏ 


إن التظر إلى الأشياء رؤية سطحية هي من بين الأسباب الي تجحعل العالم مألوفا لدينا » أما ما 
نعبّر به عنه فلا يخرج عن هذا الإطار و نتيجة لذلك يكون الكلام عادياً بسيطاً » يصف العالم 
الخارحي و لكنه لا يعبر عن ذات الشّاعر » لأن ذاته تطمح دائمًا إلى البحث في خفايا الأشياء 
ومكنوناقا فضت الوضول إلى الفرنادة و التميق: 
يبا اقفر شيدق اذا ودرا :للحة أو خلك لياق اللألوقة الع :رض وها لكر 
ف " نرى في الكون ما تحجبه عنا الألفة و العادة » أن نكشف وجه العالم المحبوء » أن 
كفن شاذتى عنقي دو أن لتحيل الغا سكوفة م الشاعر 9" التداعيات: اللاكية [اتعبير ع 
هذا كله هي بعض مهمات الشّعر الجديد و هذا هو امتيازه في الخروج من التّقليدية " * . 
ولعل الباحث في أصول اليتافيزيقا يدرك أنْها ذات أصول يونانية فقد كان اليونان يفسّرون 
العام حولهم و الأشياء انطلاقا من التفكير الميتافيزيقي » و كان هدفهم من ذلك هو توضيح 
الأشياء قصد الشّعور بالطمأنينة تجاهها حين و إن كان هذا التفسير حرافياً » فالوهم أسبق من 
المنطق و العقل في الظهور . 
وكذلك يفسّر التّاعر الأشياء يمذه الطريقة لكي يقارب بينها و بين المعاني القائمة في داخله 
"يرحع غموض شعره إلى هذا النُظر في جوهر الحياة و أسرارها الغائبة و لهذا فهو لا يعدّه غموضا 
كاذو ذاه :فس لاكسراز العاوطنة طهر يفن لفان الك 3 
وكأن الإنسان يعود ثانية إلى نقطة الصّفر » فبعد أن اطمأن إلى العالم و بدأ يتعوّد على كل 
الموحودات », و بعد أن قرّر عقد الصّلح أو التّعايش مع الكون , لا يلبث الصّراع و الجدل بين 
الإنسان أن يستأنف » و كأنّها علاقة صراع دائمة تلك الي تربط بين الإنسان و عالمه الخارحي . 
".. و ذلك هو لباب المشاقة الوحودية القائمة بين الإنسان و الكون » و إِنّها 
لمشاقة تحسد الإيقاع الكو للحياة الإنسانية و هي تجاهد في سيل . تحفيق 


! - أدونيس ( علي أحمد سعيد ) » زمن الشعر » ص : 9 . 
2 - القعود » عبد الرحمن محمد : الإبهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 36 . 
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إمكاناتها الحضارية تحقيقا يتعاوره الفشل و الإخفاق حينا » و يحالفه التُوفيق 
- 1 


حينا آخر 
وتلك كانت نتيجة طبيعية لتغيّر في التفكير » فقد أصبح الإنسان يفضّل الخنوض في الأمور 
اجهولة الغيبية على أن يتناول موضوعا ينتمي إلى عالم الواقع » وهدفهم في ذلك هو رفع الألفة عن 


الأشياء » و كأن الشّاعر أصبح لا يفهم ذاته » و لهذا فهو لا يعتبر الغموض غموضا بقدر ما هو 


الام 2 


وضوح مع ذاته و بالتالي " تحول الذّات الشاغرة عن عالم الخارج المعلوم لتندمج في المجهول أو 
لتكشفه و قد غدا بجحهولا في عالم الداعل " > . 
وانطلاقا من هذا التفكير لا بخضع شعر الحداثة إلى منطق معيّن بل هو من يصنع منطقه الخاص» 
قرزا كل مره تمن ما افك فى امور + اقيين دكزه اق اتات اللتاقض وعدم النباته:: 
" فالعمل الشّعري - من ثمة - تحاوز للثابت » و تخط للمستقر و استكناه 
ما لم تؤطره بعد الأعراف الشّعرية و المواضعات التّقدية المستقرة » و هو 
فض إبداعي لا يملأه سوى مبدعه و لا يستمد منطقه إلا من داخله , 
ومن هنا فهو خطوة غير مسبوقة » و المرحلة الي ينتمي إليها لا تكرر 
سابقتها » قد تأحذ منها و لكنها بالأساس ترفضها و سرعان ما يتحول 
لرّافض بدوره إلى مرفوض " 3, 
فبعد أن كان العالم الخارحي هو من بملي على الشّاعر و يلهمه أصبح عالمه الدَّاخلي هو من 
يسيطر عليه » و تغيرت وسيلته في الإدراك من العضو الحسي ( النْظر ) إلى وسيلة أخرى أكثر 
غموضا ألا و هي الخيال » ذلك العالم الواسع الذي يدرك اللأواقعي و اللأمسوس »؛ علما أن 


»- حجازي » محمد عبد الواحد : ظاهرة الغموض ف الشعر الحديث » دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر - الإسكندرية‎ - ١ 
. 7 : ط : 1 » سنة : 2001 .ص‎ 

- الحميري » عبد الواسع : الذات الشاعرة في شعر الحداثة » المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع » - بيروت - 
ط: 1 » سنة : 1999 .ص : 857 . 

3- أحمد . فتوح أحمد : الحداثة الشعرية ( الأصول و التجليات ) » دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع - القاهرة - سنة : 
7 »؛ ص : 92 . 


599 


الفصل الثاني ممم ممه ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممممءمءءءءءءءءءءءوتجليات الحداثة في الشعر 


التخيبل هو " القوة الرؤياوية الي تستشف ما وراء الواقع فيما يحتضن الواقع » أي الي تطل على 
الغيب و تعانقه و تتماوج معه فيما تنغرس في الحضور ء الشّعر هنا رباط خلاق بين الحاضر 
والمستقبل » الحضور و الغياب » الزّمن و الأبدية » الواقع و ما وراء الواقع 0 

وبذلك كان تفسير الواقع اعتمادًا على معطيات غيبية ما ورائية هو هدف الشاعر الحداثي وهو 


سبب زعزعة المعاني المألوفة » و تصوير المعاني الغريبة . 


' - أدو نيس ( علي أحمد سعيد ) : زمن الشعر » ص : 59 . 
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1 -الاتجاه الصّوني : 


حب الذدّات الإلهية و فرط الهيام يما » أحد الأسباب الي أضفت على القصائد نوعاً من 
الغموض . 
فالشّاعر الصُوف و هو يحاول التّقرب من الذات الإلهية في حركة دائمة للتُعبير عن تحربته 
الروحية الغامضة " أن الشّعر لا يكون شعرًا بدون تحربة روحية » و بدون رؤيا » و بدون ثقافة , 
و بدون فكرء و بدون التزام ... " ". 
ولأن مكمن الرُوح داخلي غيي يكون التّعبير عنها غامضًا » و لعل الصّوفية ارتبطت بالشّعر 
منذ زمن بحيث عرف هذا النُوع عند ابن عربي و غيره ممن سلكوا هذا الاتجاه ... و رغم ذلك لم 
تصنع الصّوفية حداثة شعرية و ذلك راجع إلى كون التُجربة الصّوفية ظهرت بعد انتشار الزُهد 
وذيوعه » و تبن الشعراء له كمنهج " الْنّصوف هو تطوّر طبيعي لحركة الزُهد الإسلامية " ©. 
ورغم غموضه الذي عرف به إلا أنه لم يهدف إلى التّغريب و التعمية بقدر ما هدف إلى 
وصف الصّلة الى تربط الإنسان بالخالق عر و حل . 
" غموض الشّعر الصوفي الفلسفي » و هو يرجع إلى منهج التأويل الرّمزي 
للأفكار الوحودية الي تدور حول الوجود الإنساني » و الحقيقة الإلحية ... 
و نحقينقة الصلة الكونية.ين الله و الإنسناك .و .مرتبة الانسان فق الوعود 
با عدر اللشعنى الأنكاوه قحي معان بان ينها لوال ام 


و يجسّد لنا الحلاج هذا المعيى من خلال قصائده » يقول : 


. 16 : فاضل » جهاد : قضايا الشعر الحديث » ص‎ - ١ 

2 - مواقي » عثمان ؛ التيارات الأجنبية في الشعر العربي حت غماية القرن الثالث المحجري » دار المعرفة الجامعية -- الإسكندرية - 
ط : 2 » سنة : 1973 »ص : 105 . 
* -" يرى ابن الجوزي البغدادي أن التصوف المصفى هو الذي اتصف به الأوائل من رياضة النفس و مجاهدة الطبع برده عن 
الأخلاق الذميمة و حمله على الأخلاق الجميلة من الزهد و الحلم و الصبر و الصدق ... " نقلا عن : طعيمة » صابر : الصوفية 
معتقدا و مسلكا , دار عالم الكتب للنشر و التوزيع » - المملكة العربية السعودية - ط : 1 » سنة : 1985 . ص : 79 . 

3- حجازي » محمد عبد الواحد : ظاهرة الغموض في الشعر الحديث » ص : 70 . 
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يبك ال اس لبيك » لبيك » يا قصدي و معْنّائي . 
ذُعُوكَ ؛ بل أَنْتَ تَدْعُوني إل 00 ايك ياك َم تاذيت إبات.. 


يمت 


ال اق روي مان يَامنْطِقِي وَ عِبَارَانٍ و إمَائي . 
يَا كل كلي » يا سَمْعِي وَ يا بَصرِي يِاجْمْلتِي و تَبَاِيِظِي و أَحْرَائي 
أما ما صنع الحداثة الشّعرية فهو الرّمز الصّوفي الذي لم يعد معيئًا صافيًًا للصّوفية السّنية بل 
أتحذ من السّريالية معينا له في صنع الإبمام » فأصبح الشّاعر يستمد من اللاوعي المادة أو المعيى 
الذي ينوي صياغته بعد أن ينسحب من العالم الواقعي جسدًا و يدل العالم الآخر روحاً » و أثناء 
محاولته للكشف في هذا العالم يصنع لنا رمورًا فيها من الإهام ما يبعث على التأويل و يعود السّبب 
في ذلك إلى " كون التّجربة الصّوفية لا تخضع /: لمنطق العقل الواعي و قوانينه و أنّها حالة من 
حالات الوجود الباطن ذات رموز خخاصة » فهي غربة روحية و اعتزال أي انسحاب الصُوقٍ من 
عالم الواقع إل :18ل لغ ماحد بانس بو غارلة الكوق "1 
الشاعر شخص يختلف عن الآخرين » هو يرى الحياة ليس كما يراها أو يصوّرها الآخرون » 
فالإنسان العادي يُصرَّر الحياة انطلاقا من شخصه تصويرًا لا يعدو أن يكون صورة فوتوغرافية » 
أما الشاعر فيرى في الحياة ما لا يراه غيره انطلاقا من حياله الجامح الذي يأبى أن تكون الرتابة 
منهجا في حياته » هو يُصوّر الواقع كما يتخيّله » و لأنه يقارب بين الصّور الي يصنعها » لا تكاد 
تحسٌ بابتعاد الصّورة عن أصلها حى يتكشّف لك قريها و حسن تصويرها » " لأن الشّاعر في 
لحظات إبداعه هو في حالة فناء في ما هو فيه » في حالة انسحاب من عاله إلى عالم آخر يكاد لا 
يحسّ فيه إلا ذاته كأنه في حالة إتحاد مع عالم آخر و لكن من خلال إتحاد الدّات مع نفسها" 3, 


!- الحلاج : ديوان الحلاج » و يليه أخباره و ذكر طواسينه » جمعه و قدم له : سعدي ضناوي » دار صادر - بيروت - 
ط: 1 » سنة : 1996 . ص ص ( 26 -27 ) . 

2 -القعود » عبد الرحمن محمد ؛ الإكام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 38 . 

7 - المرجحع نفسه و الصفحة نفسها . 
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وقد كان للشّعر الصُوق خصائص و ميّرات أفردته بصفات تسمح بتمييزه عن غيره من الشّعر » 
و لعل الشّعار الذي رفعه الصّوفيون هو اللّغة الرّمزية » فجاءت أشعارهم في معظمها تحمل الإيحاء 
عن طريق رموز أبرزها » رمز الطبيعة و المرأة و الخمر . 

ولآث النثفرة المتوق يان فق عتملة عبارة عن اناك عبرو غير عن اله لا واعية تيليا 
الكاعر الوق قيددنك موسي بالسحن:: 

" السكر بوصفه من الظواهر الروحية العالية » اهتم الصوفيون بالتمييز 
بين السكر و الغيبة و الغشية » و كشفوا عن آفاق تدريجية ثلاثة تشمل 
الذوق و الشراب و الري و ماثلوا بينها و بين درحات ثلاث تضم التساكر 
والسكر و الصحو ء و قد أضافوا إلى هذا التمييز بين الأحوال الي قد 
يلتبس بعضها ببعض » تمييزا آخر بين صحوين » صحو يسبق السكر 
وصحو يليه كما حللوا العلاقة بين السكر و الشهود المباغت للجمال المطلق 
متجليا في الأعيان و الحيرة في المشاهدة و الدهشة الي تعتري الصوفي إذا 
ما سكر يمذه الخمر الإلحية " ". 


لعلها حالة غامضة لا يدركها سوى أهل العرفان من الصّوفية و لهذا فشعرهم ينتمي إلى عالم 
ا يي 100 5 1 د اك ف يان : 4 
اللاوعي أكثر من انتمائه إلى عالم الواقع " و لا يخفى أن الشّعر الصّوفي في مجمله » شعر ميتافيزيقي 
بحيل على موضوعات تند عن أي وضعية فيزيائية » و هذه السّمة الميتافيزيقية تؤول إلى فهم عاطفي 
21 

ولأن الشّعر الصف استعار أسساً أجنبية طالما نادت با السّريالية » أصبح هذا الأخير ضرباً من 
ضروب العبث ء جاعلا من اللاوعي مركزا و مصدرًا » و كأن الشّعر عندهم هو كل شيء ليس 
له أهمية أو هو الامش ». و يعود السّبب في ذلك إلى اعتماد الطريقة الآلية و هي من منظورهم 


. نصرء عاطف جودت ؛ الرمز الشعري عند الصوفية » الناشر المكتب المصري لتوزيع المطبوعات - القاهرة - » سنة‎ - ١ 
, 643-342 ( ص ص‎ :. 8 
. 508 : -المرجع نفسه » ص‎ 2 
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صورة اللأوعي أو اللأشعور » فتكون الكلمات الى يؤلفوفا على الرّغم من عدم تناسقها كلاما ذا 
فائدة . 
" إذن لا بد من أن يصدر حجانب حقيقي من الشّعر عن قوى سرية دفينة فيناء 
ولكى نمسك هذه القوى أو لكى نثيرها » علينا أن ننصب لما الشّراك أن تمثل 
دور المهرج » أن ترسّخ المضحك »؛ أن تمارس المصادفات و التّداعي الحرّ » و يمكن 
أن تبدو الصورة في كامل عفويتها م تحرأنا على كل شيء في التأليف الشعري 
لبلوغ ما لا يعرف و ما لا يمكن التكهن به » إن السحر قائم في كل شيء حولنا 
لا في الوسائل الي نبتدعها لذلك فحسب » حي لنصادفه بصورة غير متوقعة في 
الأشياء التافهة و المألوفة » فلعل الشعر نقيض الأدب » و الشعري نقيض المنظه " *. 
تكاد تجمع الدّراسات على أنْ التجديد في القصيدة العربية المعاصرة كان استجابة لهذه الظروف 
بجتمعة كانت أو متفرقة » و هو ما أوجد الشّعر الحرٌ و قصيدة النثر كمحصلة انتهى إليها الشعر 
القدم بعد أن قضت الحداثة على عمود الشعر فيه » و فيما يلي سيتعرض البحث إلى الصّورة الي 


قل بنن ساخنا :الخو امايو : 


' -فاولي » والاس ؛ عصر السريالية » ترجمة : خالدة سعيد » دار العودة » - بيروت - سنة: 1981 » ص ص : 
(92-91). 
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2 تجلّيات الحداثة في الشّعر العربي المعاصر : 


يدرو أن بالكمياب النتارقة الدكر كاذك حوافل كافيه دار نظام التسييدة المعاطيرة و اتذاهيي 
بكثير من مميزاتها سواء تعلق الأمر بالشكل أو المضمون . 

أما المضمون ( الموضوع ) فقد طرأ عليه التّغيير منذ العصر العباسي حين تغيّرت الحياة 
واختلطت بالعرب ثقافات أجنبية حملت العديد من الأفكار الي كان من بين أهم نتائجها 
استحداث مواضيع جديدة لم تطرق بعد . 

أما على مستوى الكل فهذه الأفكار الحضارية عجزت عن تغييره » و ظل لعمود الشعر هيبة 
خاصة تدفع عنه محرد التفكير في تغييره » إلا أن حل العصر الحديث و بدأ الشّعراء و الكتاب 
يتأثرون و يعجبون ما ينتجه الغرب حت أصبح هذا الأخير في نظرهم رمرًا للتتطور و الازدهار 
والطرية للكعدودة: 

تم على إثرها كسر نظام القصيدة و عدم الاعتراف بضرورة القافية و لا الوزن » و أصبح طول 
الأبيات متفاوتا يخضع إلى الدّفقة الشّعورية . 


يل 


ومن هنا أضيحت القعيدة الديدة فنا وهنا أن كاد وهل ذلك رفنات 
ارتياح لا بد منها للمتابعة » و هذه الوقفات ترتبط في الإنسان بالعاملين 
الفياسزلوجي و اللفسان على السؤائة فالتفس التردد بين الشسهيق و الرفين 
له قدرة محدودة على الامتداد » فإذا كانت الحركة الموسيقية بحيث لا ترهق 
هذا النفس و إِما تتماوج مع حركات الشهيق و الزفير في يسر و سهولة كان 
للفو معزة الكساس بارتياع اواوهده الو 1 


ليس هذا فحسب بل أصبح الفراغ يشغل القصيدة » و النّص مليء بالفجوات و الثغرات الى 


تحتاج إلى قارئ مثقف ثقافة واسعة يملأ هذه الفراغات . 


! - إسماعيل » عز الدين : الشعر العربي المعاصر ( قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ) » المكتبة الأكاديمية - القاهرة - 
ط : 1. سنة : 1994 .ص : 59 . 
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فالقصيدة أصبحت بجموعة من الألغاز أو النصوص المجهولة الي لم تعد تعتمد على نظام الإسناد 
والتعلّق بل أصبحت اللفظة المفردة بؤرة و مركرًا » يدور حوهها الَنّص و هو ما عرف بالرّمز أحد 
أهم مباحث الشّعر العربي المعاصر و هذا ما سيأ الحديث عنه فيما بعد . 

اسح اذا مركزا تدور حوله الدّراسات بعد أن أعلن الموضوع عجزه أمام هذه اللغة الي 
نتّسع لترفض الدّلالة عن مععئ معين » هدفها في ذلك تضليل القارئ و مراوغته حى تضمن 
استمراره في ملاحقتها . 

اللغة العادية اتفحل بارا خاي اعفد ريا للبدافة و "لجيه اهل هلها الغ اللكويية 
و تصبح أكثر أهمية من الأفكار و لا تستقيم القصيدة كياناً إلا بها و بعبارة أخرى " نحن لا نصنع 
ل ا" 

فكان المولود الجديد هو ما عرف بقصيدة الثّثر » تلك القصيدة الى جمعت بين صناعة الشعر 
وصناعة النثر في كلمة واحدة هي ( الكتابة ) . 

ليفئّد الشّاعر المعاصر من خحلالما قولة ابن خلدون " ... اعلم أن لسان العرب و كلامهم على 
فنين في الشّعر المنظوم » و هو الكلام الموزون المقفى و معناه الذي تكون أوزافها كلها على روي 
واحد و هو القافية » و في النثر و هو الكلام غير الموزون ... " “. 

إن هذه الحدود الي قام الشتّاعر بإلغائها بين الشّعر و النثر مردها إلى كون الوزن و القافية لم 
يعودا دليلا على شعرية الشعر بل شعريته تكمن في لغته و كيف تستخدم بأسلوب يضفي عليها 
نوعاً من الحمالية الى يُولدها الغموض و الإجام . 

كانت قصيدة النثر النتيجة الي انتهى إليها التّجديد في الشّعر " تمثل ولادة قصيدة النثر رغبة 
عميقة في التَحرر من تقاليد اللغة و التّمرد على قوالب العروض » و وضع حد لطغيائها الذي كان 


! - القعود » عبد الرحمن محمد ؛ الإبمام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 27 . 

2- ابن حلدون ( عبد الرحمن ) : مقدمة العلامة ابن حلدون ( المسمى ديوان المبتدأو الخبر في تاريخ العرب و البربر و من 
عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر - طبعة منقحة - دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت لبنان - ط : 1 » سنة : 
4 :,. ص : 643 . 
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يحدّد » يمفرده » شعرية النّص » لذلك حاول الشّعراء تحرير الشّعر أولا من ارتباطه بقيد خارحي 
هو ( فن نظم التّعر ) " “. 
إلى حانب قصيدة النثر عرف ما يسمى بالشّعر المنثور و الشّعر الحرٌ و هذه الأنواع الثلاثة لا 
نستطيع التفريق بينها إلا بعد تدوينها فنا علتو اك هيما بق اعتماذها "العف كالناين .و تمسيفيها 
للعروض و القافية معبرة عن وجدان الشاعر . 
" إن المعوّل عليه في التُفريق بين قصيدة التّئر و الشّعر المنثور و الشّعر الحرٌ هو 
الوجود الفيزيائي للنّص » أي شكله المتحقق على الورق » و هذا المقياس 
خارجي » و مؤقت » و نسبي و ليس داخليا أصيلا » متجذرا في النص 
امسر" 3 


ولأن قصيدة النثر كانت وافدا استقبله العرب نتيجة تبنيه لمبادئ الحداثة الشعرية » كانت فرنسا 
الرافد الأكثر تأثيرا . 
" كان الرّافد الفرنسي يثل التأثير الأساسي » نموذجًا و مفهومًا » على شعراء 
قصيدة النثر من العرب » كما يتجلى في شعر أدو نيس و أنسي الحاج و يوسف 
الخال تحديدا » أما المصدر الأنكلوسكسوي للتأثير فقد ظل أقل انتشارا » لكنه 
كان واضحا في نتاج شاعرين لا يسميان ما يكتبانه قصيدة نثر بل شعرًا حرا .. 


3 11 3 


بذلك كانت الحداثة في الشّعر عند العرب صورة من صور التّبعية و الرّسم على مثال » واستنادًا 
إلى ما سبق ذكره لا بد أنه قد طرأ على القصيدة المعاصرة تغيير كبير » ففى ماذا يتمثل ؟ 


' - العلاق » علي جعفر : في حداثة النص الشعري ( دراسة نقدية ) » دار الشروق للنشر و التوزيع - عمان الأردن - 
ط : 1.» سنة : 2003 .ص : 119 . 

2 - المرجحع نفسه . ص : 118 . 

7 -المرجع نفسه » ص : 117 . 
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46©2- صدارة العنوان : 


عرفت القصائد في العصر الجاهلي .قدماتها » و كذلك استمر الحال إلى أن جاء العصر 
الحديث » و أصبحت مقدمات القصائد غير كافية لتدل على قصيدة بعينها » و هو ما لفت الانتباه 
إلى ضرورة وضع عنوان للقصيدة . 

فيكون العنوان في القصيدة المعاصرة مفتاحا لنص الحداثة و الباب الذي بفضله بمكن الولوج إلى 
عالم القصيدة » و هو عادة ما يكون لفظة أو لفظتين . 

قد يكون ثنائية ضِدّية يتم الجمع فيها بين لفظتين متناقضتين من خلالها يمكن اكتشاف المحور 
الذي تدور حوله القصيدة » عن طريق تقريب اللّفظة الأولى و الثانية و القيام بعملية التَأويل الي 
عادة ما توصل القارئ إلى دلالات معينة ( الأسد الباكي » التّهر المتحّمد » أغنية الأحزان ...). 

وقد يكون العنوان كلمة تظهر في شكل رمز تحمل اسم شخصية معيّنة أو أسطورة أو خرافة ‏ 
كرو هه أغيرة حوره لوبو بن متعياها يعدي القارت نون ةنيد إعناءة الناطى "الما 
النّص » ( العنقاء » لبنان » فلوريدا »... ) . 

فلا يمكن الولوج إلى النص و فك شفراته إلا بعد فك شفرة العنوان » فنجاح المقاربة يتوقف 
على مدى مهارة القارئ في التُعامل أولاً مع العنوان و إجباره على البوح بالدّلالة المركز الي يتك 
عليها النص و هذا باستخدام آليات القراءة » المحتلفة . 

العنوان مركز تجتمع حوله دلالات القصيدة كما تتفرق منه أيضا فهو المرحع الذي تبدأ منه 
المقاربة و تعود إليه . 

وعليه أصبح للعنوان فضل السّبق » و انطلاقا منه قد تكتب مقالات عديدة أو ربّما كتب » 
وكأنه بعمله هذا يمارس السّلطة على القارئ من خلال قلَة ألفاظه و انفتاح دلالاته , 

تكموط ١‏ الفبو اذ سكير :قله النافلء: و عا القارقع 'ن عقيف" النعص ل عار قفن 'الالالاتك 
الي و إن ظن القارئ أنّها كافية » فهي لا تعدو أن تكون بصيص نور يدخل من خلاله عالم 
الفصينة: 
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سبق و أن وصل البحث إلى أن تغيّر الحياة و أوضاع المعيشة كان من بين الأسباب اليّ 
عصفت بالقصيدة الشّعرية و أحبرتها على التّفاعل و التُتجحديد حسب متطلبات العصر . 
كان الفكر هو ماتقط هذه المستجدات و التّقطة الى التقت حوها كل العلوم المستحدثة 
فاحتلت النُظم الرّتيبة الي كان يؤمن با العقل و انعكس ذلك على شكل القصيدة و أصبح 
عمودها شكلا لا يتوافق مع نفسية الشاعر . 
" أدرك الشاعر أنه أمام أفكار و مضامين حديدة لا بد أن يوجد لها 
أطرا أو أشكالا حديدة » و لعل ما في بعض هذه الأفكار و المضامين 
من تعقيدات انعكست على نفسيات الشّعراء » هو من أبرز ما أيقظ 
الحاحة إلى هذا الشّكل الجديد " ل , 


فسرعان ما بحاوز الشعراء نظام الشطرين و أصبح الشّاعر ليس ججحبرًا على الاعتداد يمذا البناء 
الذي أضحى يدل على عقلية قديمة و التزام لم يعد له معن أمام فكر يؤمن بالنُسبية » و مقابل هذا 
الكسر لم يحدّد الشُعراء شكلا جديدا للقصيدة و ترك مفتوحًا » للشّاعر حرية الاختيار . 
"و في الإطار الحديد للقصيدة لم يعد للبيت التّقليدي وجود ء أو لنقل إنه لم 
يعد للنظام التقليدي للبيت تحكم » بعد أن "كشن «هذا"الاطارك 'اللضصمت 
وترك مفتوحا لاحتمالات كثيرة أعين لأشكال مختلفة من النْظام » لا نعرف 
على وجه التنّحديد أي شكل منها سيأحذ البيت و من هنا لم نعد نسمي 


الفح انها جل حرا سه | سن اف ال 1 


والال هد الكسي بأنناك بن اقسيدة المساءالايلنا :مط * 


' - القعود . عبد الرحمن محمد : الإبام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 145 . 
2 - إسماعيل » عز الدين : الشعر العربي المعاصر » ص : 72 . 
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السنّحب تركض في الفضاء ارحب ركض الخائفين 
و الشّمس تبدو خلفها صفراء عاصبة الحبين 
و البحر ساج صامت فيه خشوع الزّاهدين 
لكنما عيناك باهتتان في الأفق البعيد 
لفق :اذا لكوي 9 
طفن اب 


مده قفارم عخلكوان: كنا مس د كره يريظ انشع بالوزن و القافية و يخرج من دائرته كل ما تناى 
٠ 2 5‏ طل ا ى ل 5 0 9 3 3 505 ض 
مع هذه الشروط ليكون شعر التفعيلة هو محصلة أو صورة لتهشم عمود الشعر التقليدي أو 
تحلحله فتخلخله و لكن في سياق تطوري متناغم مع الزّمن و أحداثه و الشعر العمودي ذو بنية 
تاعة متسقة فى اقافية و عون ,شغريه معي آي إن له دوو ومعا 1 واضطة فرهنت وطونم بي 211 
وكأن الحدود بين الشّعر و النثر قد ألغيت فاتحة الحال إلى جمالية العبارة و قدرتما على جحلب 
الانتباه , 
طرح الشكل الجحديد للقصيدة الشعرية عدّة مسائل كان من أهمها تلك البنية المتنافرة الي 
من فراغات و شقوق و أسئلة على القارئ المنتج أن يتولى مسؤولية الإجابة عنها » فالقصيدة 
" لا تبدو بنية محكمة متماسكة مترابطة في خطها الأفقي كما كانت 
القصيدة الكلاسيكية »؛ و لا بنية حيّة ذات وحدة عضوية » ظاهرة 
كه تكانك الفصيةة ال وانسية يا قا قدو بريه لهل #مدافارة 


0 كن 


' - أبو ماضي » إيليا : دواوين العرب ( إيليا أبي ماضي ) » نقحه : حورج شكور ء دار الفكر اللبناني - بيروت - ط : 1 » 
سنة : 2004 .» ص : 462 . 

2 - القعود » عبد الرحمن محمد : الإبهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 146 . 

3- المرجع نفسه » ص : 209 . 
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تتعب القارئ و تفتح له بحالات أوسع ليبحث فيها . 
يكون المعيئ في الثهاية هو الضّحية الأولى لهذا الشّكل المشتّت للقصيدة و الحدف الذي ينشده 
متلقي النص . 
فعدم ترابط القصيدة و تفاوت أسطر أجزائها يدل على اضطراب صاحبها و عجزه عن تضمين 
القصيدة لمعى معيّن فهو في حاجة إلى القارئ كي بملأ الفراغات و يأحذ بيده قصد الحصول على 
معبئ معين إلى حين . 
" و يأتٍ غياب الرّوابط » و انقطاع العلاقات بين عناصر النّص و تراكيبه 
أحد أسباب إرجتاء الذلالة مثلما هو أحد أسياب التشية ع لأن: هذا 
الغياب أو الانقطاع للعلاقات هو ما يخلف فجوات في النْص » و ستظل 
الدّلالة مرحأة ما لم ينهض المتلقي بسد هذه الفجوات " 5 


ليصبح الاختلال في نظام القصيدة أحد أهم الأسباب الى تساعد على تغييب الدّلالة و تضليل 


القارئ في متاهات المععئ . 


! - القعود » عبد الرحمن محمد ؛ الإبكام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 230 . 
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2 - الرّمز و الأسطورة : 


نك أن الأسطوزة" أن الأساطى تباضارها ساف عن ندافة كو يتداع القفكين التعري عدن 
يحذورها لتصل إلى القرون الوسطى أو العصور الظلامية » العصر الأكثر جهلا و وهما ففي غياب 
العقل يتولى الوهم تفسير ما يحيط بالإنسان من أشياء , 
"لوعو اناو غات لوقه تصن الأ اطي «التقيير ا اللا عويرية. ديم ل 
يما » و لتتنفس من خحلالها تنفسا بعضه روحي » و بعضه بطولي ع و بعضه 
ف و المرجع أن يكون هذا التفسير و هذا التّفْس حصيلة تحارب حضارية 
متعددة و متنوعة فيها ملامح من نوع تفكير هذه التجارب الحضارية و تأملها" *. 
والواقع يؤكد حقيقة مفادها أن كل أمة تبيى حضارقا استنادًا إلى أساطير معيّنة تضمنها أفكارًا 
تعالح من خلانها موضوعات معيّنة تسمح لها بالتعايش مع هذا العالم " من اللي أن كل جتمع 
يتوق تقزَيًا :أي اقمع الذي يكس .عن قدره على لطياة سياهيًا و ثقانياً عل إل أشاطر 
زائفة من التّاحية النّظرية ال 2ن ن هذه الأساطير ,ثابة الثّراْ الذي يظل على 
الدّوام مصدرًا للأصالة ,: 
وأصبحت هذه الأساطير منهلاً خصبا يستقي منه الشعراء مادتهم , ليعبّروا يما عن أفكارهم 
وتصوّرهم للعالم » ثقة منهم بأن الأسطورة أكثر الأمور مقاربة للفطرة البشرية لذلك فإن السّبب 
" وراء اهتمام شعر الحداثة العربية بالأسطورة و رموزها فهو في تقديري . وشاكة امحاء 
التطايرة ان الها ادامر وسنت تال لان ا 
فالأسطورة رغم ملامستها لعالم الخيال تبقى حاملة لقيم إنسانية و مبادئ سامية » تحن إليها 
الأنفس رغم ما طرأ عليها من سيطرة المادة . 


' - القعود » عبد الرحمن محمد : الإيهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 48 , 

2 - رويه » ربمون : الممارسة الإيديولوجية » ترجمة : عادل العوا » منشورات العويدات - بيروت لبنان - ط : 1 » سنة : 
58 :ص: 117. 

7 - القعود » عبد الرحمن محمد : الإبهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 56 . 
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فالشاعر المعاصر يوظّف هذه الأساطير عن طريق الرّمز الذي يهدف من خلاله إلى تقريب المعى 
و إيصاله إلى المتلقي في أحسن صورة . 
" إن الصّورة الشّعرية رمز مصدره اللاشعور » و الرّمز أكثر امتلاء » و أبلغ 
تأثير من الحقيقة الواقعة » الرّمز أكثر شعبية من الحقيقة الواقعية فهو ماثل 
في الخرافات و الأساطير و الحكايات و النكتات و كل المأثور الشعبي ا 


وغيذا "لآ يقي العمواضن الذي مشكله الاسطوزة وهذاافيق مسد فى احد أبعادها على الاضاء " 
و من الحق أن عالم الأسطورة بطبيعته عالم مبهم غامض يعتمد في أحد أبعاده على الرّمز والإيجاءء 
لهذا فالاتكاء شعرياً على هذا العالم لا بد أن يصيب الشّعر بشيء من طبيعته فيكون مبهما رامرًا 
ا 

ونذكر للشاعر درويش بيتا في ديوانه ( مديح الظل العالي ) : 

أيوب مات » وو ماتت العنقاء » و انصرف الصحابة . 


فيتبغي لفهم هذا البيت فهم جملة الرّموز الى بئ على أساسها + و .ذلك بتحليل هذه 
الشخصيات و معرفة الأساطير الي تحملها . 

وفي هذا المحال عرف في الشعر المعاصر ما يسمى بقصيدة القناع و هي القصيدة الي يلبس 
صاحبها قناع ( شخصية معيّنة ) خرافية كانت أو تاريخية » و يطرح من خخلانها أفكاره فيكون 
القناع هو الرّمز الأساس أو المركز " و هكذا يتحول الرّمز إلى صلته بالقناع إلى شحنة كلية تضج 
بالمغزى » و يتحوّل معها الَنّص كله إلى محصلة رمزية كبرى تشتمل على تفاصيل الرّموز الحزئية 
لتحوّها إلى أثر رمزي شامل » عامر بالدّلالة " * 


! - إسماعيل » عز الدين : الشعر العربي المعاصر » ص : 119 . 

2 - القعود » عبد الرحمن محمد ؛ الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) »ص : 59 . 
3- درويش » محمود : مديح الظل العالي » دار العودة - بيروت - ط : 1 » سنة : 1983 »ص : 23 . 
- العلاق » علي جعفر ؛ في حداثة النص الشعري » ص ؛ 66 . 
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ولل اوفط تقاض النناع اميم عن ب :سنن انين , 

فانّخذ شعراء الحداثة من شخصيات معينة أقنعة يرتدوها فيحمل الشاعر مميّزات هذه الشخصية» 
فنجد " رمز أي العلاء المعري لدى البياي شأنه شأن عبد الرّحمن الدّاحل لدى أدونيس و بشر 
لقا للا صالاس يل الو" 

وقد تعامل الثّقاد مع موضوع تناول الرّموز و الأساطير في القصائد الشّعرية في باب واسع أطلق 
عليه اسم التناص » فما هو التناص ؟ . 


' - العلاق » علي جعفر: في حداثة النص الشعري » ص ؛ 66 . 
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0 - التداص : 


إن المتمعن في المع الذي يومئ إليه هذا المصطلح لا يعدم البديل في الثقافة العربية » فتقد عرف 
العرب قديمًا ما يسمى بالسّرقات الشّعرية و التَضمين و الاقتباس و كلها مواضيع تلتقي مع 
التناص» مع الاختلاف البيّن لمفهوم التّناص في الثقافتين . 
ففي الثقافة العربية حمل التّناص معيئ سلي إذ ارتبط بالسّرقات أما عند الغرب فالتّداص ذو قيمة 
جمالية لا تضاهيها قيمة » بل لا تقوم القصيدة الحداثية إلا يما . 
إلا أن التّناص عند الغرب يعتبر أوسع من هذه المواضيع الي طرقها العرب » كونه يتعداها ليعيّر 
عن الفكر بصفة عامة . 
" فالتناص لا يتحدد مفهومه في بحرد تضمين نص » أو نصوص سابقة في 
نصوص حديثة أو الاقتباس من تلك النصوص لتصبح بحرد آثار لما 
-التناص - و بخاصة في أحد مستوياته الي تسبب الغموض و تعيق 
القراءة » يقترب من مفهوم الحدلية الفكرية حدلية فكرة مع أخرى 
و مناوشتها و حوارها معها" * . 
وقد يأيٍ التّناص على ثلاثة أوجه » إذ قد يكون تناصًا مطابقًا أو مختلفًا أو مناقضًا . 
يقول نزار قباني في قصيدته حملت شاعرًا : 
أناتكرين امراة يز أن لاتكر نك 


تلاك و للف الي 2 
فهذا تناص مع قولة شكسبير المشهورة ( .. إِمّا أن تكون أو لا تكون ... تلك حدود المسألة ). 


' - القعود , عبد الرحمن محمد ؛ الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 25 . 
2 - قبا » نزار : الأعمال الشعرية الكاملة » منشورات نزار قباني - بيروت لبنان - الجزء : 1 » ط : 11 » سنة : 21981 


115 


الفصل الثاني ا 0:ي:---ج_ب_ب_-402020202-2-2-2-2-0 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 1212 1 1 1 0 


وقد نبغ في هذا البحال علمان غربيان هما جوليا كريستيفا و جيرار جينيت » و منها اعتبر كل 
نص مجموعة من التتصوص » أو فسيفساء من نصوص أخرى » كما اعتبر الَنّص خليطًا من نصوص 
عديدة في بحالات متنوعة , 
" التّناص في وجهه الآخر شبكة معقدة من نصوص كثيرة و متنوعة 
في الوقت نفسه يتقاطع فيها العلمي بالأدبي و الحديث بالقديم 
و التاريخي بالأسطوري و الذاتي بالموضوعي 3 


ويقوم التناص برصد الرّموز في القصيدة و يحيل على أصومما و إن كان لا يوصل إلى معيئ معين 
نهو نوع يليان 
تحت شعار » النص هو عبارة عن نصوص غائبة و غيايما دليل حضورها يؤحل البحث عن 


المعى إلى حين حضورها . 


' - القعود » عبد الرحمن محمد : الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 26 . 
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02 - اللغة * 


تتراحع في شعر الحداثة أهمية الشّكل لتفسح المحال واسعًا أمام اللغة لتحتل مركز الرّيادة عإذ 

أصبحت اللغة هي من تصنع من الشّعر شعرًا فتقاس قيمة القصيدة و يعترف بما ككيان شعري 
اعتمادا على مدى خروجها عن المألوف . 

" إن وراء كل قصيدة عظيمة لغة » فاللغة الساذجة الباردة الخاملة لا تصضنع 

شعرا » و إنما تصنعه اللغة المتحركة المليئة بالمنعطفات و التموحات الإبداعية 

ولعل من أبرز ما بميز شعراء الحداثة العربية المحاصرة هو إدراكهم لقيمة اللغة 

1 05 3 5 : 093 4 5 . 5 0 1 
و أهميتها للقصيدة و مكانتها فيها ‏ ثم لهذا الجانب التفاعلي بين الشعر و اللغةة" " , 


فهمش دور لغة التواصل و اعتبر دورها في الشّعر أبعد من بحرد إيصال رسالة معينة . 

يعاني شاعر الحداثة من تعاظم المععى في داحله نتيجة كل تلك المستجدات الى سبق ذكرها » 
فأصبح المعين أبعد أو أكبر من أن تعبر عنه لغة عادية » فراح يبحث عن لغة أخرى يصنعها من 
خلال تفجير أقصى طاقاتها » علها تستطيع رسم المع الذي أصبح يرفض الارتباط بأي لغة و في 
اعتقاده أَنُها تستطيع احتواءه " إن مقولة عجز اللغة و قصورها ء ثم الرّغبة في إيحاد لغة جديدة هما 
في تقديري العامل الرّئيس وراء فكرة تفجير اللّغة " “. 

تمرّدت لغة الحداثة عن معجمها و تنكر الدّال لمدلوله رغبة منها في الابتعاد عن الوصفية 
والتقريرية » و نتيجة لهذا لم تعد اللّغة طيّعة سهلة المنال » بل أصبحت متمرّدة تصنع الجمالية 
لتغري القارئ بإمكاناتها و لكن يمجرّد أن يقترب منها يكتشف غموضها و إكامها و صعوبة 
الوصول إلى المغزى فيها » حيث أصبح أساس كل لغة " هو الابتعاد عن الاستعمال التفعي بأن 


' - القعود » عبد الرحمن محمد ؛ الإبمام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 248 . 
- المرجع نفسه » ص : 254 . 
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تفرغ كلماتا من دلالاتها القديمة و تحقن بأحرى جديدة » فليس المععئ المعجمي للكلمة هو معناها 
الوحيد » و إنما لكل كلمة معان ش " » تتخذها في آن واحد كي تتعدّد الدّلالة و يغيب المعيى . 
فاللغة أصبحت غامضة تفضل السّكوت و تتّخذه سبيلا لإيصال المععيى » فكلما انسع المعيى 
وتعاظم في ذهن الشاعر تقل عدد الكلمات الي تعبّر عنه " كلما انّسعت الرّؤية ضاقت العبارة " * 
و كأن ضيقها يدل على فتحها على المطلق و تعدّد إمكانات معانيها . 
فبراعة الشّاعر تكمن في مدى قدرته على التّلاعب بمذه اللّغة و يكون وضوح المعئ بقدر 
غموض لغته و ابتعادها عن التفعية » و ارتدائها للباس الإلغاز لكي يصبح تعبيرها عن الشيء لا 
يعتمد على المباشرة بل الإيحاء و الإعاء , 

" إن اللّغة هي موطن الهزة الشّعرية » ال تصدم و تباغت » و تنعش و تحسّد 

الفاعلية الشّعرية و فتنتها » و رغم ما يكون في هذا القول من إعلاء لفعل اللغة 

الشعرية و وضعها , بالنتيجة » في المرتبة الأولى للفعل الشعري إلا أنه إعلاء يجد , 

رغم كل شيء + مصداقيته في كل قصيدة ممتائة و فارغة كما يكشف عن وجاهته 


في سياق الانحازات المترابطة لكل شاعر عميق التَأثْير في لغته اليومية " 3 , 


ليكون استخدام اللّغة في غير ما وضعت له أكثر تأثيرا من الاستخدام السّليقي لحا . 
بعد أن ضربت بشروط الفصاحة عرض الحائط و لم يعد يصنع بالنُسبة إليها التّنافر نفورًا » و الم 
تلن الذراية عي ىلا قاس قتي الكاكه قرو فاته ابي التشزية وا لمرفية و العتويةة, 
" إن جماليات اللّغة الحديثة » قد تقع في الطرف الآخر القصي من جماليات الأداء 
الكلاسيكي في لغة الشّعر و قوته السسّحرية » فالقصيدة الحديثة قد لا تشتق جمالها 


من الفخامة أو التّجانس » بل تستمده را من حقل آحر حيث يكون التنافر » 


' - القعود , عبد الرحمن محمد : الإهام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » ص : 41 . 
2 - العلاق » علي جعفر ؛ في حداثة النص الشعري » ص ؛ 23 . 
3- المرحع نفسه . ص : 24 . 
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و اللاتناسق و اللاتكامل و اللانمو و القبح و الانقطاع عناصر حية في جمالية 
وو عو 


وكل هذا استجابة لمكامن في روح الشّاعر لم يعد يرى فيها نظامًا و لا رتابة » و كأن اللغة 
بتحولها هذا » صورة تعكس الضّياع الذي يعاني منه شاعر الحداثة , 

فالإنسان المعاصر أصبح يعاني الفراغ الرّوحي الذي ولد عنده تشوشا في الأفكار و الذي نتج 
عنة انغدام المعى + و بالتالي ضياع الملاف المتشود فأصبح المألوف: عنده غامضا و المعلوم مهولا 
وحاء حديثه أشبه بطلاسم و أسئلته تبحث في ما وراء الواقع » يقول إيليا أبو ماضي في قصيدته 


و سأقى مَاهيا إذ يفنا أذ أن أت 
لمت أذْري ؟ 


لم 


حَدِيد أُمْ قييم أنا في هذا الوُحُود 


هَل أنا حر طليق أَمْ أسير فِي قيود 
هَل أَنَا قَائِدٌ تفسي في حَيّاتِي أَمْ مود 


هو إذن ضياع المعئ نتيجة ضياع الفكر و غموض اللغة رغم بساطتها و عجزها عن تبليغ 
المعيئ. 


' - العلاق » علي جعفر : في حداثة النص الشعري » ص ؛ 24 . 
- أبو ماضي » إيليا : دواوين العرب ( إيليا أبي ماضي ) » ص : 76 . 
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02 - العروض و القافية : 


ظل الشّعر منذ الخليل مرتبطا بأوزانه الى تعد شرطًا أساسياً في قيام صرح العمل الإبداعي » 
ودون نقاش كانت الأوزان أوّل ما ينظر إليه أثناء الفصل بين الكلام الشعري و النثري . 
الى لكان كناللف إل لمعا وس الع اليه ب ير" أذ أوقانة اكير عه سول هزه 
نبوغ الشعراء الذين بملكون هذه الموهبة و عليه 
" لقد حرحت القصيدة العربية من خنادق الخليل حادة صاحبة لتدحل فرا 
أن يحدثوا من حلال نماذحهم الشعرية صدمة إيقاعية لا عهد للمزاج السائد 


او تدرا لايد الشكين الماع ا ل 


فكانت هذه الضربة كافية لكي تطيح بعمود الشعر و تعلن عن فايته فاتحة المحال أمام الاجتهاد 
و حرية اختيار الشكل الملائم » و كذلك فعل الشعراء المعاصرون إذ راحوا يتحررون من قيود 
العروض شيئا فشيئا حت أقاموا نموذحا آخر للشعر » لا يشبه الشكل القديم » بل له صورة أخرى 
تغايره في كثير من الأحيان . 

وقد تجسد هذا النموذج في ديوان مديح الظل العالي محمود درويش , و هذه أبيات منه : 


ظهري أمام البحر أسوار و ... لا 
قد أححسر الدنيا .. نعم 
قل انين الكليات 


! - العلاق » علي جعفر : في حداثة النص الشعري » ص ؛ 75 . 
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لك أقول الآن : لا 
هي آخر الطلقات - لا 


هي ما تبقى من هواء الأرض - لا ... +. 


فاللغة هنا هي الي تنحكم في الوزن و ليس العكس », إذ أصبح أمرًا ثانويًا هو الاعتداد بالوزن 
ورفعه إلى مصاف الأسس الي بدوها لا يعترف بالشّعر شعرًا . 
كان الحدف الأوّل الذي سعى البمحددون إلى تحقيقه هو الإطاحة بنظام البيت الذي كان الأبنة 
الأساس في قيام الشّعر » فرأوا ضرورة جعل " التفعيلة بدل البيت و تعدّد القافية بدل التقفية 
الموحّدة " > . و تحوّل الرّوي و ضرورة وحدته من عامل مساعد و محسن إلى معطل » آن الأوان 
لكي يتخلص الشاعر من قيوده . 

" أما حرف الروي الذي يتكرر في هاية الأبيات فقد ثبت أنه عامل 

تعطيل من حيث أنه يفرض نفسه على القافية من جهة » و عامل 

إملال لتكراره المستمر سواء أكانت هناك حاحة موسيقية له أم لم 


يكن - في سائر أبيات القصيدة من جهة أخخرى " 


ِنْ الحاجة إلى تطويع القصيدة و جعلها قادرة على استيعاب مشاعر و أحاسيس الشاعر أحبرته 
على كسر نظامها الرّتيب و تحاوز شروطها الي كانت بالأمس ضرورة ملحّة » فعرف ما يسمى 
بالقصيدة المدوّرة . 


' تبدو القصيدة المدوّرة أحيانا و كأنها قد استحالت إلى إناء » جاهز 


'- درويش » محمود : مديح الظل العالي » ص ص : ( 28 -29) . 
2 - العلاق » علي حعفر : في حداثة النص الشعري » ص : 75 . 
7 - إسماعيل » عز الدين : الشعر العربي المعاصر » ص ؛ 98 . 
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لاستقبال تحارب الشّاعر كلها » سواء كانت هذه التتجارب تأملية أم 
درامية غنائية أم فلسفية » عوضا عن أن يكون التدوير » كما يفترض » 
تنويعا عميقا لإيقاع القصيدة و كسر لرتابتها " “. 

استطاع هذا النّوع من القصيدة أن يزيح العراقيل الي كانت تعيق الشاعر » عندما جعلت من 
الشكل هامشًا و وضعت تحربة الشاعر و وحدانه في مقدمة عوامل بجاح العمل الإبداعي . 

فوحدت قصيدة النثر كنتيجة طبيعية لهذه التّغيرات الي طرأت على القصيدة و الي اقتضتها 
مستجدات فرضت نفسها على الشاعر المعاصر » و كان الغرب - كالعادة - أوّل من قال بهذا 
النوع الجديد . 

الواقع لم يعد مصدر إلحام كاف ., و لا عاكسًا لما يعانيه الشاعر من صراعات نفسية و غربة 
وحودية » سببها الفراغ الرّوحي الذي أصبح يشكو منه الإنسان المعاصر و خاصة في المجتمع 
الغربي حيث أصبح التُطور العلمي يتعب صاحبه و لا يمدّه بالرّاحة فعرف عند الغرب التصوف بعد 
ما كانوا يؤمنون بالمادة و يقدسوها " إِنْ انفتاح الشعر الغربي » في مجتمع العلم و التّقنية » على 
التصوف تم بإيعاز من الفقر الرّوحي الذي استشعره المبدع في عالمه الخارجي » و من ثم كان 
التضيوقك غيالهةو لأمتتركه سياد لاعادة ترتيب بعااقة/الذاك لوطو 

ولعل الغرب أيضا كانوا أصحاب السبق في التحخلص من قيود الشّعر التقليدي ليصبح الشكل 
ثوبا يلبسه المعيى و ليس العكس " إن ملتن و شكسبير أطلقا الشّعر الإنحليزي من قيود القافية , 
وولت ومن الأمريكي أطلقه من قيود العروض كالأوزان الاصطلاحية و الأبحر العرفية " ”. 

ليتبيئ العالم العربي ما قال به الغرب و كأن الشاعر العربي و بحكم ثقافته الغربية أصبح يفكر 
كما يفكرون و يرى الخلاص في التّحرر من كل القيود . 


! - العلاق » علي جعفر : في حداثة النص الشعري » ص ؛ 82 . 

2- بلقاسم » خالد : أدو نيس و الخطاب الصوف » دار توبقال للنشر > الدار البيضاء المغرب - ط : 1 » سنة : 2000 » 
ص : 54. 

3- فروخ » عمر : هذا الشعر الحديث » دار لبنان للطباعة و النشر - بيروت لبنان - ط : 2 » سنة : 1985 » ص : 93 . 
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تجلّيات الحداثة في التقد : 
1) - صورة النقد قبل الحداثة : 


لكر هر اللياة من النكتان الل رفعه العثاغر من اجل فييك بحقيفة ننافها أن الشعر 
صورة عن الواقع و هو الثّاقل الأمين لكل مستجدات العصر . 
لعب الشّعر لزمن طويل دور المؤرخ للأحداث التّاريخية و الشاهد الوحيد على أمور كان 
عكن أن قار ميشه فاون أن فلن ولراة وانهدا عن جيك دما 
لصالح المجتمع أو التاريخ . 
فاقتضت الظروف الى كانت تنسج من أجلها القصائد التّعامل معه على أساسها فبعد انتشار 
النّقد الانطباعى و الذي كان يكتفى بإطلاق الأحكام سواء بالحودة أو الرداءة » و كان الاحتكام 
في ذلك لقانون الذوق و السّليقة تحاوز النقاد هذا المفهوم » و لكن ليس كثيرًا » فمن الاهتمام 
بالشكل إلى الاهتمام بالمضمون و أبعاد المواضيع » فنشأت المناهج النُقدية الحديثة و الي ملت 
المنهج التاريخي و الاحتماعي و الواقعي ... و أخيرا وهم المنهج التكاملي . 
" بسط المؤلف سلطته على السّاحة التٌقدية حينا من الدّهر و نتيجة للمذه 
السّلطة توجهت الأنظار إلى دراسة النص فقط » بوصفه وثيقة تاريخية 
أونفسية و احتماعية أو غيرها .. من حلال السّياق الذي أبدع النص في 
أحوائه» ثما أدى إلى نشأة منظومة المناهج السّياقية الى تشمل العديد من 
المناهج النقدية المعروفة مثل المنهج التاريخي » و المنهج النفسي و المنهج 


الاجتماعى 1 : 


' - البريكي » فاطمة : قضية التلقي في النقد العربي القديم ؛ دار الشروق - عمان - » ط : 1 » سنة : 2006 . ص : 21 
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سعت هذه المناهج إلى مقاربة النصوص اعتماداً على توجّهات إيديولوحية و هو ما زاد من 
التزامات الشّاعر » فكان لا بد عليه و لكي يحفل به في ميدان الأدب أن يوصل رسالة معيّنة و أن 
يلتزم ممجال أو أكثر » فأصبح الشاعر مقيدا أكثر من قبل . 
وبالمقابل زادت الرّغبة في التتخلص من هذه القيود الى أثقلت كاهل الشّاعر و قلّلت من أهمية 
تحربته الوحدانية فظهر من يشترط في الحكم النّقدي أن . 
" لا يصدر عن موقف إيديولوجي مسبق يتحكم به » ولا عن موقف 
مدرسي يضيّق أفقه » و إنما بحاول أن يقرأ النص بذاته » و يقدم هذه 
القراءة باعتبارها ليست إلا احتمالا نقديا » تقويميا » من احتمالات عديدة » 
إنه إذن » لا يقدم مجموعة من الأحكام القاطعة و إنما يكشف في النّص عن 
نظام مقا ايم اذل لاك ار 


تعالت صيحات الثقاد و هي تندّد بضرورة ابتعاد الشّعر عن الواقع و أن يبتعد عن الصّورة الي 
هو عليها » فلا يكون وثيقة لخدمة باقي العلوم » و على الرّغم من هذا ظل التّقد العربي حبيس 
هذه المناهج التّقليدية إلى أن حاء من يحرّر الشّعر من هذه الوظيفة التقليدية و -- كالعادة - كان 
السّبق للغرب في تعديل مسار الشّعر » فمن الاهتمام بالمضمون إلى الاهتمام بالشكل و تقديس 
اللعةاعلى. مهسابي: العوامل الخارحية باللقهوم السوسيري ٠‏ 

"شنهندات الستواك المبكرة من القرزن العشزي؟ عولا ناريا" فق العابين اللقدينة 

يتمثل في التتحول من ( ماذا ) ؟ إلى كيف يقول النّص ما يقول ؟ كان ذلك جوهر 

التحول الذي حسدته الشكلية الرّوسية منذ منتصف العقد الثاني حي فنماية العقد 

الاق سو ا ال ال 


"علدو وين (غل عند نيتيد) #زمل الشعر ومن +297 
7 - حمودة » عبد العزيز : الخروج من التيه ( دراسة ف سلطة النص) » مطابع السياسة - الكويت - سنة : 2003 » ص : 
03 
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كان الحديث في البدء عن الشعر » لأنّه المادة الي يبذل النقد جهده من أحل الوصول إلى الدّلالة 
فيها » و لأن الشّعر كما وصل البحث سابقا استجاب إلى عوامل غيّرت وجهته و ألبسته حلة 
حديدة تختلف عن سابقتها » أعلن الثقد التقليدي (القديم ) عن عجزه ف مواجهة هذا التّيار 
القوّي الذي ما لبث أن أحضع لسلطته و جرف كل ما وجله أمامه , 
فالحداثة الشعرية أصبحت تتصدى للقارئ بإمكانات حمالية خارقة » تجبره على تغيير طرق 
ابا 2 . 
وك" الاتطاعيد السك مفيها ب غبلة ندر لاه ..ويتة د فق 
استجابة لا واعية قائمة على التفضيل المبهم » و الاستجابة اللاواعية 
للنص لا تفرز وعيا نقديا منهجيا بالضّرورة فيكون أو ينشىء الانطباعي 
نا لمر ا 11 


إذن فالحداثة لا تقابلها سوى الحداثة و كذلك حدث مع التّقد » إذ أصبح التّاقد قارئاً منتجًا 
بعد ما كان مستهلكا » فالتقد القديم قيّد الناقد أيضا » و منع حريته » كما حدث مع الشاعر 
قناها:. 

الحداثة في النتقد فرضت مناهج و آليات تناسب النص قارب و تتفق مع مستحداتة تاركة 
المناهج التقليدية خلفها مما يتناسب و عمود الشعر . 

فلم يعد التّقد تابعا للشّعر» و رفض إلا أن يكون مشاركا في إنتاج العمل الإبداعي » وتخلى 
النتقد عن إطلاق الأحكام الى لا تغى عن النّص شيئا » ليصبح مبدعا بطريقته الخاصة صانعا لنص 
موازي يعادل أو يفوق العمل الإبداعي » و كان هذا نتيجة إعادة الاعتبار إلى الرّكن الثالث في 
عملية الإبداع . 

فيصنع القارئ /الثاقد من النْص الأول نصا آحر دون أن يسمح للنْص الإبداعي بفرض سلطته 
عليه » فالخطاب التقدي أضحى بدوره عملا داعي يستعرض الثاقد فيه إمكاناته و آلياته 


النقدية ليصبح مقصودا لذاته . 


' - البريكي » فاطمة : قضية التلقي في النقد العربي القدم » ص : 14 . 
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" قد كانت النتيجة المنطقية للقول بإبداعية النّقد تبئ منهج كتابة نقدية تتعمد 

لفت انتباه القارئْ إلى النْص النقدي الجديد في ذاته و لذاته أي تحقيق استغراق 

القارئ في النص التقدي بعيدا عن القصيدة أو القصة الي كانت نقطة انطلاق 

القراءة التّقدية في المقام الأول " + , 
وأصبح الخطاب التّقدي كتابة ثانية تحتاج إلى قازعئع آخر لفك رهوؤها معؤل عبن التضن الأول 

(الإبداعي ) . 

ان قن ابعر :اديت يع فا روانف ااقلاو يف عاو 0 الققاةة رن عيتق اللحرية 

الشّعرية الحديثة و حلق خخطابا نقديا » متأسّسا من الخطاب الأول و ذا يمكننا 

أفاشترا كذ الخطاجة الأقدي رصق لدة لانيو ان ال ا 21 


هو إذن الخطاب التّقدي الحدائى بوصفه ابتعادا عن إطلاق الأحكام المعيارية و داعا إلى قراءة 
ترفض الوصول إلى التّتائج و قدف دائمًا إلى صنع نصوص أحرى كي تستمر عملية التتفاعل بين 
النتصوص و القراء و هي الطريقة الأنحع لتثبيت مفهوم النُسبية و أن الحقيقة لا تكون إلا قسمة بين 
وكنتيجة منطقية هذه الروؤى الجديدة في مفهوم الشعر أضيكية» كتاية النص الأدبي لا تعئ هايته 
بقدر ما تعين البداية » و هذا يعود لطبيعة المعيئى و الذي تأبى لغته أن تفصح عن دلالة ما لأنها 
تدرك أن إمساك المععئ يع قتلا للنّص و لهذا فهي تراوغ لتحافظ دائما على بقائها . 
" الكتابة نفى لكل سلطة » و ذا المعيئ لا يبدأ النّص لينتهى » و لكنه 
ينتهي ليبدأ و من ثم يتجلى النص فعلا خلاقا دائم البحث عن سؤاله 
و القفا دا وتو افا إل اللافافن وا اللا غور والا2 


اعجو ب لحرن كارو يون ليمع قراب وتساطلة لس ا من 1 قل 

7 - بن خليفة » مشري : القصيدة الحديثة في النقد العربي المعاصر » منشورات الاختلاف » - الجزائر - ط : 1 » سنة : 
6 »ص : 7 . 

“ماخر بجع الفسنة ومن 29/11 
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وهذا طبعا ما نادت به الحداثة » فلكي تبقي على نظارتًا تحدّد نفسها في كل حين فتكون 
كبر كلينا قرفت اميه عاد و امعلة 

لأن المععى الذي يحصل عليه القارئ ليس سوى حقيقة في نظره هو و بآلياته هو » لهذا اعتبر 
الخطاب التقدي نصا ثانيا قد يتفق مع النص الأوّل بقدر ما يختلف عنه » فتكون القراءة طرحًا 
لأفكار قد لا توحد في النّص الأول مطلقا " و هكذا يكون من الصّفات الجامعة المانعة للنصوص 
الأدبية أنها تنتج شيئا ماء في الوقت الذي لا تكون هي نفسها ذلك الشيء" *. 

ولعل السسّبب الذي جعل المعى مختلفا بين المبدع و المتلقي » هو إدراجه في المرتبة الثانية بعد 
املا المكرار لدعا ا بصع وا اح بماد داعي 

فالبحث عن الحمالية و السّعي وراء تحديد مواضعها في النّص من شأنه أن يلفت الانتباه إلى 
مواضيع أخرى قد يغفل عنها صاحب الإبداع نفسه . 

إن الفرق بين القصيدة القديمة و المعاصرة يكمن في أن الأولى كانت تطرح الْنّص مرفوقا بمعناه 
لأنها تصوغه بطريقة هدفها منها التّوضيح و تطويع النص ليسهل استهلاكه » أما النص الحدائي 
فيغيب المععئ و يجعله صعب المنال و وسيلته في ذلك الغموض و الإبمام , 

" إن النْص الحديث نص معرفي يقاوم في أنساقه اختزان معن ما سطحيا 

أم عميقا فهو نص حواري قائم على التّعددية في المعى تشكيلا و تلقيا 

و إن تحليل النص نشاط نقدي يستند إلى مفاهيم نظرية متنوعة و قواعد 

إحرائية تهدف إلى تنوع الركيزة المنهجية الي يتبناها امخلل » و هو 

يؤمن بالتعددية و الانفتاح على ما يجد من سيمياء النْقد المعاصر من 


ف زاك فهر شاف 2 


' - إيزر » فولفغانغ : فعل القراءة ( نظرية جمالية التجاوب في الأدب ) » ترجمة و تقديم : حميد الحمداني و الحلالي الكدية ؛ 
منشورات الاختلاف - فاس - سنة : 19935 » ص : 19 . 

7- صالح » بشرى موسى : نظرية التلقي » أصول و تطبيقات ء المركز الثقائي العربي - الدار البيضاء المغرب -ياط: 1ع 
سنة : 2001 » ص : 54 . 
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فابتعد المعيى شيئا فشيئا عن الواقع و دحل في عالم الخيال موسعا من دائرة معناه » ليستوعب 
الماضي و الحاضر و المستقبل ... 

تحاوز الشّعر مفهوم الثبات و الاستقرار و المعاي السّطحية الواضحة و دحل عالم السّؤال 
وتعدّد الإحابات » و هذا ما اقتضى للتّعامل معه مناهج تراعي فيه هذه الصفات و تعمل على 
البحث في ما وراء النّص و بعبارة أخرى في دهاليز النَص و مناطقه المغيّبة » الي لا تفصح بسهولة 
عن المعئ » بل تتمبّع بتعب القارئ و معاناته » فتصبح القصيدة عالاً قائمًا بذاته بعد أن تنكرت 
لأقرب الئاس إليها ( مؤلفها ) و رفضت أن يكون قد شارك في وجودها عامل آخر غير لغتها . 
القصيدة الحديدة تبحث عن قارئ / ناقد فضولي مثابر لا يستسلم بسهولة » صادق في التَعامل 
مغها و لهذا . 

تغير النقد.مرور الزّمن » من مرحلة كان فيها صاحب الإبداع يحتل المركز الأوّل في الاهتمام , 
فتعتمد العملية النقدية على كشف كل ما يتصل بالمبدع و تتخذه وسيلة في مقاربة نصه . 

إن التاقد يدرك أن القصيدة لا يمكن أن تستقيم ,ععين معيّن إلا إذا قام بِجَرْدٍ مفصّل لكل ما 
يتعلق بصاحبها و إلى جانب هذا » كانت الظروف المصاحبة لقول الشّعر ذات أهمية كبرى لدى 
الناقد » كومًا الملهم الوحيد لهذه العملية » فالمناهج التقليدية تجعل من مناسبة النص دليلا كافيا 
لتحمّل العمل الأدبي معنا معيئًا . 

وتحوّل الاهتمام بعد ذلك من المبدع و ظروفه الخارجية إلى الاهتمام بالنص في ذاته و لذاته 
استجابة لما نادت به البنيوية كأولى محطات الحداثة التتقدية » و يتراجع النّص بدوره فاتحًا محال أمام 
سلطة القارئ / الناقد » و كان ذلك مع ثاني محطات الحداثة من ( نظرية سيميائية » و نظرية 
التلقي و التأويل و إستراتيجية التّفكيك » ... ) .فكيف حسّدت هذه النظريات مفهوم الحداثة في 
النفيك 4 
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الفصل الثااى 012 ا 0 الحداثة في النقد 
2 - تجليات الحداثة في التقد : 


ِنْ الإعلان عن ميلاد النّص الأدبي سواء كان شعرًا أو نثرًا يلغي مباشرة العلاقة الى كانت 
تربطه .كبدعه ليستقيم كياناً مستقلاً في مواحهة القارئ , الحاضن الأوّل لهذا النتاج . 

ولأن النظرة الحدائية للنّص تأبى إلا أن تجعل منه عالماً مفتوحاً متقبلاً للعديد من القراءات الي 
تسعى إلى الإمساك أو الكشف عن لمعن الخفيّ في النَص » و لأن اللغة كائن يرفض الثبات 
والتدلال يضيّع المعيى و يأب المدلول الارتباط بأي دال يعيق حريته 

كانه الففتيدة التذعة سابل القت اعت كوكا قط بن قعل ولنها و اله مره الفضل» دق 
الإفصاح أو البوح بمعناها » انطلاقا من ظروف كتابتها المحتلفة » أما القصيدة الحداثية فاللغة 
القت الولف يشدف ايها كن اعلمك اعم كود قاومة علما نيا اند توادينها مرعل 
عن وظيفته التّقليدية و هي الاستهلاك ليصبح منتجاً صانعاً لنص آخر أو نصوص لا فهائية » يعن 
أن نص الحداثة لم يعد ينتج قصد المتعة و إنما أصبح يتطلّب قارنًا مثقفًا بإمكانه أن يساهم في إضافة 
معان جديدة . 

فاللّغة يبهذا المفهوم تأبى الثبات و الاستقرار و تسعى إلى الاستمرار شأنها في ذلك شأن الحدائة لا 
تكاد تبدو حى تختفي . 

انا القن تحار عامسل ضور :بصوو مساق قضية اتطتلين االقارتقة : + اما هوا دو اننال تقار نه 
البحث عن طريقة يكشف من خلالها عن بجاهيله » هو يبدع نصوصا أخرى و معاني حديدة 
تكون هي الأخرى بحاحة إلى الكشف فتنّسع دائرة المعى ليصبح معان . 

وقد تحسّدت هذه الأفكار من خلال المناهج التنقدية المعاصرة. 
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الفصل الثاني ل ا 1 كنات الحداثة في النقد 
02 -1 - النظرية البنيوية : 


البنيوية أولى محطّات الحداثة والبوابة الى دحل التّقد من خلالها بحالا أرحب » لأنها النُظرية 
الأولى الي اكتملت بناء و تأسيساً على حلاف التنُظريات الي جاءت قبلها . 

حاولت البنيوية كوريث شرعي للسانيات سوسير أن تقيم جسرًا يربط اللسانيات ( علم اللغة) 
بالأديه وحهون لأس للقي علذك للزيقه ها ذه( الممومين رز نفس الاكقام د إن "اللكة مما كان مدنا 
أو مهمشا من طرف المناهج السياقية . 

فاعتبر النص من خلال ما حاءت به هذه النظرية بنية مغلقة لا تحيل إلا على معجمها الدّاحلي 
و ذلك انطلاقا من مقولة سوسير عندما تحدّث عن موضوع اللسانيات و قال بأنّها دراسة اللغة 
في ذاتها و لذاتها و لعل الثنائيات الى طرحها سوسير هي المبادئ الى قامت عليها النظرية البنيوية . 
قام سوسير بإقامة صرح عمله من خلال المقابلة بين ثنائيات اعتبرت أساساً للتعامل مع اللّغة 
اللّغة / الكلام » التاريخية / الوصفية » اللّسانيات الدّاحلية / اللسانيات الخارحية . 

حاف" سوسة داشاك الذي خدرىن في للع فيانو :الث ؤابيايت التاوضية بن نكا لوديطتروزة الدر ابيط 
الوصفية الآنية و همش اللّسانيات الخارحية و دعا إلى دراسة اللّغة ضمن بنيتها الدّاحلية ( صوتية » 
صرفية » دلالية » معجمية » ...) . 

دكاق للك | للسارياف ‏ كزرة سات «قانيس جقرني لكي ودر نويخنة لقان ويا ناذا انما 
أثبتت كل الدّراسات فشلها و قصورها في معالحة النصوص خاصة كوفا تتعامل مع النْص بالنظر 
لانن ماقي ووو :لغب ور قو اعون اتاد مسرا عاقيا ومدق رايم اء 

ظهرت البنيوية في عصر استطاع العلم أن شوو فيد ك4 اظالافيى انعد طبوكاف كانت 
بالأمس أمرا مستحيلاً » كما استطاع العلم أن يحرّر الإنسان من العبودية و أن يصنع له السّعادة 
ولو إلى حين . 

كما تمكّن العلم من رسم الابتسامة على وجوه البشر بعدما عبست وجوههم طويلاً و هم 
يهنا وففوق الطريعة قناقن اللدزافاك ودالا كليل 
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استشمرت الأفكار العلمية في كل المحالات حي التّقد و لعل البنيوية وحدت ضالتها في إتباع 
هذا المنحى أو المسار » و هو تاماً ما كانت تصبو إليه الدّراسات التّقدية » فلكي تتخلص من 
الذاتية و الانطباعية عليها أن تسلّك سبيل الغلوم التحريبية و أن تبخت للنْص عن مكان في خخبر 
التجارب العلمية . 

ولعل الإصرار على إِتّباع العلمية في التعامل مع النصوص الأدبية فيه بعض النْظر » كون العمل 
الأدبي نابع من الرّوح البشرية الإنسانية و هي أمور لا حال للعلم كي يبحث فيها » ولكن ما 
العمل فهذه الطريقة هي الوسيلة الوحيدة الي توصل إلى نتائج تشعر الإنسان بأن جهده ليس عبثاء 
فسيطرت البنيوية على الساحة النقدية بتبنيها للعلمية وسيلة و منهجا وانّسعت رقعتها من أوروبا 
إلى أمريكا » على الرّغم من الاستقبال الفاتر الذي لقيته هناك كوها تتعارض و أهداف أمريكا 
الساعية إلى التتحرر . 

فالبنيوية تنشد النظام و الالتزام بالقوانين فهي تتحرى الدّقة و تؤمن بقانون السببية » لهذا 
حاولت وضع النّص في إطار أكثر التزام " ظل جنوح البنيوية نحو العلمية المبالغ فيها » كانت 
الرآغبة هي ضبط عمليات التعامل التقدي مع النصوص الإبداعية » و ليس خنق النشاط الإبداعي 
أو إطلاق فوضى القراءات على التصوص الإبداعية " ”. فهي ترفض أي تفسير يعتمد على عوامل 
خارج النص . 

كان اهتمام البنيوية باللغة و لا شيء غير اللّغة سببا كافيا لتهميش صاحب النّص و إعلان 
وفاته كما فعل رولان بارت أحد أبرز أعلام البنيوية مستندا في ذلك على ما قاله ميشال فوكو 
عندما قال يموت الإنسان هذا من جهة و من جهة أحرى فالعلم قضى على الإنسان بعدما حلت 
الآلة محله في كل شيء و أصبحت مركزا ليتراجع الإنسان أما مها و يجلس في المقاعد الخلفية » 
فاللغة بحكم طبيعتها سيطرت على الإنسان وأصبحت بيته الذي يسكن فيه على حدٌ تعبير هايدغر 
فقد انّسعت لتضم الإنسان داخلها و تصبح هي من تقول وليس الإنسان . 

أمور عديدة حدثت في الغرب جعلت الإنسان ميتا » ليس الموت الرُمزي فحسب كما يدعي 
البنيويون » بل هو موت لصفة الإنسانية فيه . 


' - حمودة , عبد العزيز : الخروج من التيه (دراسة في سلطة النص ) » ص : 23 . 
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كيف لا و قد أدّى تقديسه للمادة إلى قتل جانبه الرّوحي الذي كان يوماً مة ترفع من قيمة 
الوجود البشري » " كان المؤلف باعتباره منشئ النص قد أعلنت وفاته بصورة رسمية مع مقال 
رولان بارت " موت المؤلّف " الي كتبها عام 1968 "7 

لم يعد الأدب من منظور البنيويين يحكي تحارب وجدانية و لا مشاعر و أحاسيس بل نصاً جافا 
مبعداً عن كل القيم الإنسانية » سهل هو الوصول إلى دلالته» لأن النّص يحملها و هنا تبدو 
البنيوية وكأنّها تتناقض و مفهوم الحداثة » فتبنيها للمنهج الوصفي جعلها تصل إلى نتائج » غالبا ما 
تكون نفسها لأنّها تتعامل مع النّص و كأنه بين ثابتة فنفس الأسباب تؤدي إلى نفس النتائج كما 
يعبّر عن ذلك أصحاب العلم التّجريي . 

فَوّلدَت البنيوية حاملة لبذور فنائها و هو ما عجّل بانقضائها » فالحداثة تحدف إلى الاستمرار 
والنجديد كما أنّها ترفض التحديد » أما البنيوية و دون أن تعي ذلك وقعت في فخ المعيارية و هذا 
ما جعل الحداثة تتجاوزها إلى مرحلة أخرى تضمن لا الاستمرارية . 

على الرّغم من أن اسم البنيوية ارتبط ممفهوم الحداثة إلا أَنّها لم تلب حاجاقا في كثير من 
مواضعها » و لعل السّبب في ذلك يعود إلى تركيزها على النّص دون أركان العملية الإبداعية 
الأحرى » فأثناء محاولتها تخليص النّص من سلطة الكاتب أوقعته في سلطة النص نفسه . 

لكن لا يمكن أن ننكر فضل البنيوية على باقي التنظريات الي جاءت بعدها فقد كانت أساساً 
ومدوّنة أولى رجع إليها النّقاد سواء بنقضها أو إكمال مسيرتما فالثقافة الغربية لا تؤمن بالانقطاع 
بل تبي على أنقاض ما هدم لأن الخطأ ليس عيبا بل تحربة تقود إلى النُجاح . 


' - حمودة » عبد العزيز : الخروج من التيه ( دراسة في سلطة النص ) » ص : 110 . 
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2) -2 - النظرية السيميائية : 


السّيميائية » النُظرية الي تسبب في وجودها عاملان هما اللسانيات و البنيوية كوهها تقوم على 
مفهوم العلامة » ففاردنان دي سوسير أوّل من بشر يلاد علم العلامات أثناء تحديده لموضوع 
علم اللغة / الأسانيات . 

فقد رأى بأن هناك علما عاما سوف يخرج إلى الوحود يهتم بالعلامات اللّغوية و غير اللّغوية: 
أما الأسانيات فموضوعها العلامات اللّغوية و بالتّائي فالأسانيات بمذا المفهوم تدخل ضمن علم 
السّيمياء » على الرّغم من أن رولان بارت فيما بعد رأى أن اللّغة أو علم العلامات اللغوية أوسع 
قتضم بذلك العلامات غير اللغوية و حجته في ذلك أن الشيء لا يمكن فهمه إلا إذا عبر عنه 
بواسطة اللغة » فتكون بذلك اللّغة أساس كل إدراك , 

كان هذا ف أوروبا أما في أمريكا فشهدت ميلاد السيميائية اعتمادًا على أساس فلسفي أقامه 
شارلز سندريس بيرس عندما تحدّث عن العلامة و رأى بأنّها تتكون من دال و مدلول و مرجع 
فاحتلف بذلك مع سوسير كونه يرى تكوينا ثنائيا للعلامة ( دال و مدلول ) و لعل الستّبب في 
ذلك يعود إلى اهتمامات كل واحد منهم فسوسير اهتم باللغة و رأى بأن ما يربط بين الدّال 
والمدلول هو الاعتباطية و بالتّالي لا حاحة لنا لطرف ثالث » فالاعتباطية تكفي لكي تفسير العلاقة 
الغبرورية بين الذالى الولو “قف ركراق أعماله: عن اللغة :يوضفها ظاهرة' لماعت جاعية 
مشتركة بمحردة » و إهماله للكلام كونه فردي يخضع لإرادة المتكلم فبتصرفه هو يلغي مفهوم 
الاعتباطية 

ولعله السّبب الذي ربط السيميائية ببيرس أكثر من ارتباطها بسوسير » فآراؤه لم تستثمر إلا 
في محال اللسانيات ؛ أما الأدب فكانت سيميائية بيرس هي الأقرب إلى موضوعه » أما عن تاريخ 
وجود هذا العلم فهو أبعد من هذه الدّراسات لأنه يمتد ليصل إلى اليونان . 

أما الشيء الذي أوحد سيميائية نقدية هو النّقد الذي وجه للبنيوية كوها تمل المع والقارئ 
و تضع من النص مركزا و أساسا تقوم عليه العملية الإبداعية » فالسيميائية تقر بوجود قارئ و له 


يرحع الفضل ف إنتاج المعبئ كونه المتلقي و المستقبل لهذا المعى . 
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و لعل أقطاب البنيوية أصبحوا أقطابًا للسيميائية لأهم وحدوا فيها سدًا لثغراتها و تحاوزا لمبادئها 
الي كانت سبب فنائها . 

" بدأ المعنيون بالسيميولوجيا تحرير منهجيتهم من سطوة البنيوية 
بتوجيه نقد قاس إلى الأخيرة » ففضلا عما ذكر من دعوة رولان بارت 
إلى أن الكتابة عن النّص ما هي إلا احتفال معرثي » و أن الخطاب حول 
النّص لا يمكن إلا أن يكون نصا هو ذاته » فقد بدأ » الجميع ينظرون إلى 
أن القع قي فظو ها د اقيق قرام كه قر اقللا بل ندل بد له لام رو اعفن 
مثل المتوالية الكباقوع اقيم ل وال اي م 


فكانت السيميائية .عثابة المفتاح الذي فتح النص على آفاق واسعة بعدما عان من سجن النسق 
أيام وصاية البنيوية . 

فالنّص أصبح تناصًا مع نصوص أخرى حارج بنيته اللّغوية و على القارئ الحاذق أن يتولّى 
الكشف عن هذه الُصوص من خلال رموز العمل الأدبي و هذا ما حرّر مخيلة القارئ وسمح 
بالتّجول داغخل مناطقه الي كانت يوماً ما محرّمة هي من طرف التّقد البنيوي . 

كانت السّيميائية .كما طرحته من أفكار العزاء الوحيد للقارئ و تحقيق لأمل طالما راوده من قبل » 
و كأنها مئلت أولى حطوات التمرد من قبل الإنسان الذي بدأ يسأم من النْظام و القوانين وكل 
أنواع السّيطرة فهربه إلى العلم في نظره ليس إلا نوعا من الاستعباد فإذا كان الجهل كابوسا فالعلم 
أصبح قيدا لا بد من التَخلص منه . 

وهذا فعلم السّيمياء انتشر أكثر في أمريكا أين كان يهدف الفكر إلى التّحرر و الحرية وكان 
للآحر ( القارئ ) في اعتقاده حق في مشاركة الذات / المبدع . 

كان الحديث في النظرية البنيوية و السيميائية على الغرب دون العرب و ذلك حرصا على إلحاق 
الأعمال بأصحابا . و إذا كان هناك بنيوية أو سيميائية عربية فهي لا تعدو أن تكون نقلا عن 
هذا الآخر » فالحداثة كما سبق و أن أحبر بذلك البحث وافد استقبله العرب في وقت كان 


' - إبراهيم ؛ عبد الله : معرفة الآخر ( مدل إلى المناهج النقدية الحديثة ) » ص : 26 . 
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يعاني فيه اليأس و تحطم الآمال ؛ فلم يكن أمامه سوى سبيل التّقليد عله يدرك ميقي من “كيان 
1 


هذه الأمة . 

فكان” اليآنن عمد العرت 'يافغنا عل العمل و حاون أسبات الالو الستعن وراء اإدزاك الخخلاضن 
مستغلة في ذلك طاقاتها الذاتية » أما العرب فوجدوا العلاج في الجري وراء الغربي و لذلك كان 
الشعر و النقد في حداثته صورة عن حداثة الغرب . 

اهتمت السّيميولوجيا في مقاربتها للتصوص الإبداعية بالكشف عن الرّموز الي يحتوي عليها 
النص و اعتبرت السبيل الوحيد الذي يمكن من خلاله فك مغاليق النص و مجاهيله و إيجاد دلالات 
تساعد القارئ على التفاعل معه . 

ولعل السّيميائية نشأت متداخلة مع البنيوية كوفها استندت على مبادئها » و إن ظنّ الجميع أَنّْها 
قامت على أساس نقدها » فتبقى ابنا باراً لما رغم تررّدها , 

وكمواصلة لمسيرة نقد الحداثة ظهرت نظريات أخرى عملت على الإعلاء من شأن القارئ 
ورد الاعتبار له بعدما *مشته الدّراسات السياقية » فما هي هذه النظريات ؟ . 


#«ينظر :© إبراهيم. + عبد الله بو اتخرون : معرفة الآخر ( مدل إلى المناهج النقدية الحديفة ) » ص : 26 . 
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0 -3 - نظرية التلفي و التأويل : 


يتراجع النْص أمام القارئ فاتحا له ابحال كي يقول ما شاء » و يظل المبدع مغيّبا فائيا في هذه 
العملية » و لعل نظرية القراءة و التأويل ظهرت و انتشرت ف أوروبا و بالضّبط ف آلمانيا وامتدت 
إلى أمريكا » وقد ميت في أمريكا ( نقد استجابة القارئ ) أما أوروبا فتدعى ( نظرية التلقي) . 
كانت نظرية التّلقي النظرية الوحيدة الي استطاعت أن تجمع بين النّص و القارئ في كفة واحدة 
متجاوزة بذلك فوضى التّفسير و هو ما وصلت إليه إستراتيجية التّفكيك عندما أعطت الحرية 
كاملة للقارئ كي يحمّل النّص معان حي و لو لم تكن موجودة أصلاً . 

فهذا النَُوع من التنّقد يؤمن بأن الدّلالة أو المعى منعدم في الَنَص » لأن النّص في نظره مجموعة 
نصوص مسافرة في الزّمن » و لأنه لا يمكن إحضار هذه النصوص يبقى المع مغيّبا طالما تغيّيت 
هذه النصوص عن الحضور . 

وعلى الرّغم من الانتشار الذي شهده النقد التفكيكي و حاصة في أمريكا أين وجحد ترحيبًا 
يفوق حقيقته في أوروبا » إلا أنه سرعان ما أعيد النْظر في هذه الطريقة الى تبي كياها على أساس 
الفوضى » و لعل الأصول اليهودية الي استندت عليها هذه النُظرية يفسّر حالة النّشْتت والضّياع 
الي تعاني منه هذه النظرية و الي سعت إلى نشره بين الثقاد و التعامل به مع النصوص. 

سعى التفكيك إلى تغييب المععبئ و تشتيت النّص و هدمه قصد إعادة بنائه و استحضار الغائب 
من المعاني للحصول على الحاضر منها . 

وكأنه يقوم باستعراض ثقافة القارئ فيبتعد عن النّص شيئا فشيئا حى يغب النّص الأول وينتج 
نصا آخر فيه من الغموض و الإكام ما يجعل من كل المناهج تفشل ف محاورته عدى التفكيك 
الذي يكون المادة الى صنع منها . 

على العموم ظهرت نظرية التَلقي كمنقدٍ للنّقد من عبثية التفكيك و على الرّغم من اهتمامها 
باللض و «القاوة عا «انند انكل لفارت بكر الثياةقى او امياد على هنا يوتسيق اللطن ]عليه 
أن يحصل على الدّلالة » فتصبح القراءة بهذا المعيئى مغامرة تحتاج إلى قارئ / ناقد في المستوى » عليه 
أن يكون مثاليًا لأن عمله سيكون . 
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" رحلة شاقة » بل مغامرة محفوفة بالمحاطر » و لا يتوفر لا أدن 
عامل من عوامل الأمان , في أودية الدلالة و شعليبحا دون معرفةء 
دون دليل و دون ضوابط » واضحة و كشوفات ذاتية » فردية ,» 
لا غيرية » جماعية » حلقه الدلالة » و تعويم المدلول المقترن بنمط 
ما من القراءة أي استحضار المغيب » و هذا يقود إلى تخصيب 
شعو الول سب تعد قرافاتك لان 
ترى نظرية التلقي أن النّص الأوّل يبقى ثابنًا وأن ما يتغيّر هو الدّلالة و بالتَاني. جرد أن يتقرب 
القارئع من النْص فقد فتحه على تعدّد القراءات » القراءة الأولى تحيل إلى الثانية » و الثالثة إلى غير 
للك : 
علماً أنْ أُوّل قارئ يطرق باب الَنّص هو مبدعه ليصبح المعى الذي يعتقد المبدع أنه ضمنه في 
نصه بمحرد قراءة تحتمل العديد من القراءات" كل مؤلف مؤول بكيفية أو بأخرى » و إذا ما صحّ 
فإننا نقترح درجة دنيا من التأويل سندعوها القراءة " ١‏ 
إذن فكل قراءة هي تأويل من طرف القارئ » و هذه السّمة تنقل الّنّص من كونه ملكا مشاعًا 
بين الناس إلى ملك لا يمنح نفسه إلا لمن صدق في حبه له » و يتحول القارئ من مستهلك » 
هدفه المتعة أو بتعبير النّقاد ( قارئ بريء ) إلى قارئ يهدف إلى أبعد من النّص » و هو القارئ 
المؤول الذي يسعن :إل كشن المسكوتك عندتق النصض ىهنا عدت التفاوه يخ الثقاد :لأنه 
كلما زادت ثقافة القارئ و قدرته على الكشف في مجاهيل النْص زادت قيمته وانّسعت مجالاته , 
فالنص قبل القراءة ميت » و القارئ هو من يبعث فيه الحياة » و الاستمرار في القراءة هو ما 
يضمن له الوجود » والهذا ليس للزّمن قدرة على القضاء يموت نص أو حياته » فالقدم و الحدة 
ليسا معيار حضوره » بل قد يصبح النص القديم الذي نسي منذ زمن بعيد نصاله كيان 


' - إبراهيم » عبد الله : معرفة الآخر ( مدخل إلى المناهج النقدية الحديثة ) »ص : 114 . 
2- مفتاح » محمد : التلقي و التأويل ( مقاربة نسقية ) »المركز الثقائي العربي - الدار البيضاء المغرب - ط : 2 » سنة : 
01 : ص : 221 . 
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و معترف به » إذا جاء من يقوم بإعادة قراءته و في مقابل هذا قد يصبح النص الذي لا يفصلنا 
عن كتابته سوى يوم واحد » نصا منسيا في زاوية ما من زوايا المكتبة إذا امتنع أهل زمانه عن 
قراءته . 

لسن . لس 3 ماري ب لله 7 

إنه من المسلم به على العموم أن النصوص الأدبية تأحذ حقيقتها 

من كوفا تقرأء و هذا بدوره يعيئ أن النصوص يجب أن تحتوي 

مسبقا على بعض شروط التحيين الى تسمح لمعناها أن يتجمّع في 

الذعن التيداونن للش 11 : 


وعادة ما تكمن شروط التّحيين في لغته » فلا مكان في الإبداع للغة العادية البسيطة الى تحمل 
المعو قوق المتظوو عراو "لأ الأذية :هده" امعحث قي 'اللغة زلا أن كر عامل مصلل ودين دليل 
هداية » و بفضل هذه الصفة فيها تكتسب ألفاظها الكثير من الدّلالات و يحدث ذلك أثناء محاولة 
النص و تزيد من قيمته . 
فالقراءة " يجب أن تكون هي توضيح لمعاني الكامنة في التصء و ينبغي 
أن لا يقتصر على معيئن واحد فمن الواضح أن المعى الكامن الكلي 
لا بمكن أبدا انحازه من خلال عملية القراءة و لكن الأمر ذاته هو ما 
يجعله أكثر حوهرية إلى حد أن المرء يجب عليه أن يتصور المعئ 
كشيء يحدث » لأننا آنئذ فقط ندرك تلك العوامل الي تكون شرطا 
مار نك وين ا 21 


' - إيزر » فولفغانغ : فعل القراءة ( نظرية جمالية التجحاوب في الأدب ) » ترجمة و تقديم : حميد لحمدان و الجلالي الكدية » 
“ - المرجع نفسه ٠ص‏ : 14 . 
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فشرط ربط صفة الاحتمال بالقراءة ضروري و ذلك حرصًا من القارئ على فتح باب القراءات 
و عدم تقيبد النْص .معن معين لأن هذا يع موته » لهذا فعملية التأويل لا قدف إلى إدراك 
المع لأنْها لا تنطلق من اللّغة العادية » بل تقيم المعيى على أساس الفهم و بالتّاِي إضفاء بعض 
الذّاتية على عمله و هذا ما يجعل المعى الحقيقي للنّص غائبا . 

"إنناويل التضور تق :وه معظ كاك اللعة الأذر كيهو عللاقمتاقاة 

ازول هن نو اطافة اللشقلو اول وات غالافر امور 

عن طريق خخنقها و إحالتها إلى بحالات إدراكية جاهزة و تامة 

وهو ما ينتج عنه انعدام الفعالية المتوخحاة من هذا النوع من التواصل "2 . 


فقيمة اللّغة تكمن في مدى تمرّدها على القيود و خاصة تحرّرها من قيد المعى . 

فأصبحت العلاقة بين الدّال و المدلول سلسلة أبدية لا تنتهي فالمدلول فيها سرعان ما يصبح 
دالا يبحث عن مدلول و هكذا كي يبقى المعئ بعيد المنال صعب الإدراك » فأصبحت الاعتباطية 
بين الدّال و المدلول ليست ضرورية » فلكي تحافظ اللغة على نظارتا قامت ب " تحويل المدلول 
إلى شيء مراوغ يصعب تثبيته في نطاق دلالة محددة » بل إلى تحول المدلول نفسه في ظل تلك 
العلاقة المراوغة الجديدة إلى دال يشير إلى مدلول يتحول بدوره إلى دال و هكذا إلى ما لا فهاية "2, 
فمراوغة المدلول و عدم اعترافه بأحقية الارتباط بدال معين » ينشئ بين الدّوال فراغات وشقوق 
نوز قارف سار" ادر له قن 

فلم يعد الربط بين الدّال.و المدلول أمرًا سهلاً أو متيسرًا لأن بين الْنّص و معناه فجوات للقارئ 
فقط الحق في أن بملأها لهذا كان" القارئ وحده هو الذي يستطيع أن يستوعب الفراغ ويقرأ 
المكان ضمن احتمالات عدة و بذلك يكون البياض دالا أساسا في إنتاج دلؤلية تساي 


" - بلطليع > إدريسن .* القزاية التفاعلية ( :دراسات لصوض شعرية حديثة ) » دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - ط : 1 » 


سنة : 2000 » ص : 68 . 
2 - حمودة ؛ عبد العزيز : المخروج من الثيه ( دراسة في سلطة النص ) » ص : 152 . 
ا ما 
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فالمبدع يعمل على بناء النْص استنادا إلى قانون الخرق و مخالفة العادة » و لهذا يكون القارئ في 
كل مرة بحبرا على تغيير رؤيته للنص , و لعل هذا العمل هو ما يصنع المتعة لدى القارئ 

"حيث بخيب ظَنّ المتلقي في مطابقة معاييره السابقة مع معايير 

العمل الحديد و هذا هو الأفق الذي تتحرك في ضوئه الانحرافات 

أو الانزياح عمّا هو مألوف "! 


وهو ما يستدعي لفت الانتباه للمععى الغائب في كل مرة و عدم الارتياح إلى المعيى الظاهر لأنه 
مراوغ سينقلب إلى غياب في أي لحظة 
وكان هذا السّبب الذي أدى إلى عدم الاكتفاء معن محدّد و دعوة القراء إلى تعدّد الدّلالة 
والتركيز على إنتاج الخطاب النقدي ممعزل عن المعيئ الحقيقي في الخطاب الإبداعي . 
ف " يتحوّل كل شيء إلى خطاب و تذوب الدّلالة المركزية أو 
الأصلية المفترضة أو المتعالية و ينفتح الخطاب على أفق 
المستقبل دونما ضوابط مسبقة و تتحول قوة الحضور » بفعل 
نظام الاختلاف إلى غياب للدلالة المتعالية » إلى تخصيب 
للثلالة اخعيل "5 , 


ويمذا كانت هذه النُظريات الوجه الذي تحلت من خلاله الحداثة في التّقد و استثمارا للمبادئ 
ال نادت با . 

فإذا كانت الحداثة في الشّعر وعد بالبدء فإن الحداثة في النّقد وعد بإيجاد المعبى دون أن توجده. 
وإذا كان شعن اللادالة ميطيئلا ها يطاريسحه من موضهم خافضة توابطة اله ملقة له هذا وا لا 
تستكين ملقية بكل النْظم و القوانين عرض الحائط , فإن نقد الحداثة موهم ما يقدمه من حلول لا 


احامراح فرق هوني + نغازية انلق ( أض و لواتطتبقاكه ) مض + 46 
“ - إبراهيم » عبد الله و آخرون : معرفة الآخر ( مدل إلى المناهج النقدية الحديثة ) » ص : 124 . 
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وهي نتيجة طبيعية لفكر أصبح يعاني التشوش و ال حيرة و انعدام الهدف » في عصر أعلن فيه عن 
موت الإنسان ( لحما و دما ) و ميلاد الإنسان الآلي الذي تنعدم فيه كل معالح الإنسانية , 

وخلاصة القول لابد أن الحداثة في الشّعر و النتقد عملت على تجحاوز النْظم الى فرضت يوما ما 
على شكل القصيدة و التزام النقد بالمبدع و المحيط الخارحي الذي كان يصنع انطلاقا منه » المععى 
الذي تلتزم القصيدة بتبنيه رغمًا عنها » لأن القصيدة لم تكن مركز اهتمام بقدر ما كانت وعاء 
للناقد وحده الحق في مائه » و ليس ممحض إرادته بل انطلاقا من الظروف النحيطة الى كانت سيدة 
الموقف . فكانت الحداثة ممثابة المنقذ الذي فك قيد القصيدة و الناقد و ألغى كل القوانين الى 
كاتنت مش دور الشاعر و التاقك. . 

وكانت نظرية التلقي في النهاية النظرية الى حاولت الجمع بين أطراف النطاب من نص ومتلقي 
و هدفها من ذلك إحداث التكامل و العمل على فتح باب القراءات لالد مو طلييدة الرئة الور 
لم تكن يوما لتحمل معيئ قد يوهم الإنسان بأنّه قد تحكم فيها . 
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الفصل الثالث 2-0 قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذات عبر الآخر) . 


تأى تداق القرارة الااتلسفى شيس تذاقها إل لفقي للباطلق امسا تين الرصيول إل 
حفايا و أسرار التصوص » و ذلك استجابة إلى طبيعة النصوص الحدائية . 

لقد ظلّت التّعليقات التقدية حكرًا على الأعمال الإبداعية بأنواعها سواء كانت شعرا أو نثراء 
ففي سبيل فهم هذه النّصوص و الوصول إلى دلالاتها ءيقوم الناقد بتطويع آلياته لخدمتها وإتباع 
مناهج انطلاقا من النْص الإبداعي نفسه . 

ولهذا تضع الحداثة أمام النَاقد المعاصر طرقًا شى للوصول به إلى طرق مناسبة تنفي عنه صفة 
اللعية بو تقعله سيتقاذ ركاه عنانها لذانة ارطالذنا مي النسن الل ., 

فالتّقد لم يعد يطلق أحكاما نقدية ساذحة يكتفي الناقد فيها بالاعتماد على الذوق والخافم 
فيستحسن عملا و يستهجن آخر » بل أصبح عمله يضاهي عمل المبدع » فيبحر بألفاظ النص 
ويصنع منها معان » فيشير إلى المعى بطرق شى يكون فيها العمل الإبداعي أساسًا ولكنه ليس 
مركرًا . 

ولهذا فالخطاب التقدي لم يعد ينسج حول العمل الأدبي فحسب بل انُخذ من النصوص النقدية 
مدونة ينطلق منها . 

عندها تحاوز مفهوم الإبداع جنسي الشعر و الثثر ليشمل النقد » فلم تعد لغته بسيطة وصفية 
قدف إلى التوضيح بل أصبح يطرح قضايا بلغة نقدية تتوفر على قيم جمالية تضاهي هما اللغة 
الشعرية » فصنعت لنفسها مصطلحات خاصة با تكون مثابة الرّموز الي تحتاج إلى تحليل » كان 
هذا كافيا للتّبشير .ميلاد نوع آحر من الإبداع اسمه التّقد » دون أن يتخلى هذا الأخير عن وظيفته 
الطبيعية و هي التعليق على النُصوص » و من ثم أضحت له وظيفتان إبداعية ونقدية » و تبعًا 
لذلك؛ ظهر ما يسمى بنقد النقد و هو العمل الذي يتخذ من النقد نفسه مدونة ينطلق منها في 
عملية إنشاء نص آحر » و يمكن أن نطلق عليه أيضا قراءة على قراءة أو كتابة على كتابة . 
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و قد تناول هذا الموضوع في الثقافة الأحنبية كل من "رولان بارت و تودوروف”» و يعمد 
هذا النوع من القراءة إلى التركيز على الخطاب النقدي بعيدًا عن الخطاب الإبداعي بغية الانطلاق 
منه لبناء خطاب نقدي على الخطاب النقدي الأوّل . 

" و قد كانت التْتيجة المنطقية للقول بإبداعية النّقد تببئ منهج كتابة 
نقدية تتعمد لفت انتباه القارئ إلى النص النقدي الجديد في ذاته 
ولذاته » أي تحقيق استغراق القارئ في النْص التقدي بعيدة عن 
القصيدة أو القصة الى كانت نقطة انطلاق القراءة النقدية في المقام 
لد 11 


وظلية :تفاع فقن افقذائد: أن ولق عن ' تصوفن الع زقية بالكفاية بو “للق كيدا يدا 
الاستمرارية ال طالما ناد بما 

ف " السّعي في الكتابة كله قائم على وهم حقيقي أو قل على حقيقة وهمية 
أو قل على لا شيء إطلاقا فأن نكتب » كأننا هدم نقوّض » هدم ما كان 
مبنيا » فإن حافظنا على المبئ لم نستطيع الكتابة » فالكتابة هدم الكتابة 
السابقة » تقويض لا » إقامة بنيان وهمي على أنقاضها , و لذلك فالذين 
يستعفون على التَقويض » و يأبونه إباء » سيعجزون في الغالب عن أن 
كنيز عبن الات اوهتنا فاسان على الأو 21 


و لعل النحول الذي أصاب التُقد يعود إلى تغيّر طبيعته » فالتّقد التقليدي تعلق بإطلاق الأحكام 
المعيارية الى تكتفي بالاستحسان و الاستهجان » أما الآن فأصبح وسيلته التحليل الذي تكون 
لغته غامضة تحتاج بدورها إلى من يوضحها و يعلق عليها. 


! - حمودة , عبد العزيز : الخروج من التيه » ص : 43 . 
#روناق كيك الات : في نظرية النقد ( متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظرياتها ) » دار هومة » -الجزائر- 
سنة : 2005 » ص ؛ 5 . 
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الا اع لان 5 8 : 5 58 
خلفيات معرفية و فلسفية تنطلق منها في صوغ نظرياتها » فالتقد 
لم يعد بحرد إصدار أحكام ساذحة متحيّزة » أو حي نزيهة 
(امواضوعية )جز الكنة امسن نارسة شعرفة كزنيدة اللكيبين و 
تحتزئ بإصدار الأحكام للنْص الأدبي أو عليه » و لكثها تعمد إلى 
تحليل الظاهرة الأدبية ضمن جنسها الأدبي : و تأويلها بواسطة شبكة 
من الإحراءات و الأدوات المعرفية الى بعضها تأويلي » و بعضها 
جمالي » و بعضها فلسفي . و بعضها أسلوبي » و بعضه لغوي 2 
1 11 
و بعضها إديولوحي 2 . 


ولا يهدف نقد الحداثة إلى التُعارض أو مناقضة النتصوص الأولى بل همه الوحيد هو القراءة الى 
ذف إلى التعليق و تعميق الرؤية و مناقشة الأفكان . 
" نقد التتقد ليس بالضّرورة أن يكون احتلافا مع المنقودون و لكن من 
الأمثل له أن يكون إضاءة لأفكارهم و تأثيلاً لمصادر معرفتهم , 
و تحذيرًا لأصول نزعاتهم النقدية » فهو إذن تأصيل و تثمين أكثر 
ليا 
وعليه استدعى الحديث عن الحداثة استعارة بعض ما أحدثته من تغيير على مستوى الدّراسات 
النقدية و العمل على تفعيلها من حلال مدونة تنتمي إلى عالم الحداثة . 
فحاول البحث الكشف عن مفهوم الحداثة انطلاقا من رأيين كان الأول لناقد و الثاني لشاعر 
ليحدث التكامل الذي سعت الحداثة إلى تحسيده بين الشعر كمستفيد من مبادئها و النقد كعامل 
.مبادثها , 


'- مرتاض ء عبد الملك : في نظرية النقد ( متابعة لأهم المدارس النقدية المعاصرة و رصد لنظرياتها ) »ص '( 227- 
6)). 
“د امريحع انقسةاى اف 1 253 
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فكان موضوع هذا الفصل هو قراءة في كتاب " البحث عن ينابيع الشّعر و الرّؤيا - حوار 
ذاتي عبر الآحر - و هو نحي الدّين صبحي بصفته ناقدًا و عبد الوهاب البيّاق كشاعر . 

سيحاول البحث الثقرب من المواضيع الى تناولها و مناقشة ما جاء فيها من أفكارء بقلم رائدين 
من رواد الحداثة و من خلال آليات حداثية سيتجرأ هذا البحث على توضيح النقاط الي احتمع 
عليها الرٌأيان » و من ثم » الكشف عن الحداثة من منظور الشّعراء ( عبد الوهاب البياق ) والتُقاد 
( مي الدين صبحي ) . 

ولأهمية العنوان » في دراسة التتصوص يتعين علي أن أبدأ به باعتباره » مفتاح نص الحداثة 
والباب الذي يوصل إلى فك مغاليق النص و إضاءة ما غمض منها ؟ . 
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الفصل الثالث اك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 
5 البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذات عبر الآخر -", 


يذ" الطاقة وللاطلةه بع لدي "نل 0015( التحعيق ادو كان تعويت كفده انفده عيل اعلن 
غديدها ويربطها عرسيوع معن '(النشعر ب اليا ) عند :شاع معتق دن تقال تفش الدكزة 
الألفاظ على المطلق و تأبى أن ترتبط .موضوع معيّن » و لعل التّعريف هنا يضيّق دائرة البحث في 
هذا الكتاب, 

و على مستوى الذلالة نحد أن كلمة البححث تقترب. من كلمات أخرى كالكشفن: والحفر 


وكان اخحتيار الناقد هذه الكلمة دون غيرها لخنصائص و مميزات تجعلها الأنسب في نظره . 
فقد ورد في المعجم العربي في معناها ما يلي :" بحث عنه من باب قطع و ( ابتحث) عنه أي فتش 
وى لزن قي نقلي و تيضف بوونكات انلز جو بساور وا موا الا اال 1 
ه12 


(لنغلد : 9) 2. 
فالحفر عادة ما يكون في جذور الشّيء فيرتبط بالتاريخ و التراث فيكون نبشًا عبر مراحل 
زمنية . 


أمّا الكشف فهو انتهاك و رفع الأستار على ما حجب من أستار » و وصول إلى نتائج معينة 
تكون غائبة أو مغيبة يسترها حجاب معين . 

أمّا البحث فهو مصدر مشتق من اسم الفاعل " باحث " و هو العمل الذي يخضع فيه صاحبه 
إلى منهج معين » عادة ما يكون وصفيا في طريقته و هو عمل خاص بالأكاديمي . 

والبحث هو السير في خحطى وئيدة بغية الوصول إلى شيء معين » و قد يستمر دون الوصول 


إلى نتائج » بل الحدف منه توضيح الطريقة و طرح الأفكار دون إصدار الأحكام . 


' - الرازي ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ) » مختار الصحاح » تحقيق : أحمد إبراهيم زهوة » دار الكتاب العربي » بيروت» 
ط : 1 »ء سنة : 2002 .ص : 31 . 

د00 ا 00 
المنعم خليل إبراهيم » منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط : 1 » سنة : 2003 » ص : 
(238 -358). 
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الفصل الثالث لك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذاتي عبر الآخر) . 


وكأن الناقد يسعى إلى مناقشة أفكار يبقى الحكم عليها مؤجلاً فيكون بذلك محرد قراءة 
لثما عارها + 

وقد يحدّد مسيرة هذه اللفظة الحرف الذي يليها ( عن ) فكان البحث عن شيء مضمر أو 
مغيّبٍ ف " في " توحي بحضور الموضوع الذي يود البحث فيه أما " عن " فتحيل على غيابه 
واستتاره . 

فيتضح من خلال ما سبق أن موضوع الكتاب هو عمل ممنهج يهدف إلى الوصول إلى المواطن 
حفية » إلى حين إكمال ألفاظ العنوان بالتحليل . 

وهذا ما توحي به اللفظة الموالية و هي ( ينابيع ) فهي جمع يوحي بالتعدد و الكثرة » أي أن 
البحث سيكون على مجاهيل و ليس عن جرد بجهول فقط » و عن خصائص هذه اللفظة نقول 
بأ( ينابيع ) هي لفظة تم احتيارها دون باقي الألفاظ الأحرى الي تقاربما في الدّلالة و هي الجذور 
والمناهل , 

وق ورد اق الفيت الغروياق مالاة القثر امايق +" جذان حدر الشىء كد عدر عه 
و استأصله » و جذر كل شيء أصله ..."( المحلد الرابع ) » و " المنهل » المورد وهو عين الماء 
ترده الإبل في المراعي » و تسمى اللمنازل الي في المفازر ( طريق السفار) ..."( المجلد 11) ء أما 
الإقائيع فتكورك ى الننانة لعزي أن " يموع هين ١:‏ نكر " (الخجلق لكان )" . 

فالمنهل هو المساعد و الرّافد الذي يستقى منه » فلا يكون مركرًا و لا أساسًا » فنقول مناهل 
علم ما » أي العوامل الى ساهمت في بنائه . 

أمّا الجذور فعادة ما تستعمل عند الباحث في التّاريخ حيث يسخر جهده من أجل التأصيل 
والبحث في الأصول . 

ما الينابيع فعادة ما يقصد بما المصدر و الأساس و المركز الذي يؤدي إلى الاعتراف بكيان ماء 
فتوضح هذه الكلمة ( ينابيع) الشيء الذي يقوم الباحث بالبحث عنه , 

والنذكرة هنا تعرف بلفظة الشّعر بعدها فتكون العبارة ( ينابيع الشّعر ) مضافا و مضافا إليه من 
منظور نحوي » و لعل العطف بعدها يضيف الرّؤيا إلى الشّعر لتكون هذه الينابيع هي ( ينابيع 
الشّعر و الرّؤيا ) . 


اياون طاو قن لشب 1113 يه 1 
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الفصل الثالث اك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذاتي عبر الآخر) . 


فالجمع بين الشعر و الرؤيا قد تم بين مععى حسي و آخر معنوي » فالحسي و هو الشعر كونه 
مرئي واسطته اللغة المقروءة و إن لم يكن مكتوب فهو مسموع ء أما المعى الثاني فهو معنوي غيي 
تمثله الرؤيا . 
تقدّم الشّعر على الرّؤيا في التَرتيب و كأن من صاغ هذا العنوان هو ناقد و ليس شاعر » لأن 
الشاعر ينطلق من الرؤيا ليصنع الشّعر » فالرَؤيا هي الصّورة الي تسكن خياله و الي تشارك في 
تكوينها عوامل كثيرة » هو يصارع هذه الرّؤى من أجل تقييدها بلغة معينة » وهي القصيدة . 
أما الثاقد فالشّعر هو أول ما يصادفه ثم يحاول تحليل لغته من أجل الإمساك .لامح الرّؤيا الي 
صنعت منه إبداعا » هذا و قد يحدث العكس إذ قد تكون الرّؤيا أداة الثاقد في الكشف . 
ولعل التَقدم هنا راحع إلى أهمية المقدّم فإن كانت الرّؤيا هي مصدر الشعر » فالشعر هو 
بحسّدها و مخرجها إلى الوجود , هو الصّورة الي تتجلى من خلاله . 
كاعد عد كر الشّعر هو الرّابط الذي يربط الشاعر بالثاقد و عليه يكون الحوار بينهما 
ولا نزعم من هذه القراءة إصابة الهدف فهي جرد تحليل ينطلق في بناء كيانه من اللغة المكتوبة. 
هذا عن العنوان الرّئيس " البحث عن ينابيع الشّعر و الرّؤيا " و يليه عنوان فرعي .مثابة الموضح 
و المبين للطريقة الي سيتناول الباحث ها الموضوع - حوار ذاتي عبر الآخر - و عنه يقول 
صاحب الكتاب : 
" فإنه لا شيء مثل الحوار يقدح زناد الفكر » و يشحذ حدّة البصيرة » 
و يرهف الحس و ينبه العقل » و يذكي أوار الحجاج و يبتعد عن الحجاج 
و امحوى و المماحكة » و كل متحاورين » مهما تباعدا » أقرب إلى أن 
يحترم أحدهما الآخر و يصادقه من علاقة المتشيعين و الإتباع بكل منهماء 
إِنْ الفكر العربي حين يدل في مرحلة الحوار يكون قد نضج و استوى 
خلقه » و سداد رأيه » لأن الحوار يبتدئ بالتّسليم بوجود مستقل للطرف 
الآحر مما يستلزم الإقرار بحقه في التعبير عن رأي يختلف عن الرّأي 
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الفصل الثالث ٠عءءءءءءءءءءءءءءءءءءءءقراءة‏ في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذاتي عبر الآخر) . 
الأوّل في كثير أو قليل "7 

فالحوار إذن أنجع وسيلة للمشاركة خاصة إذا كان الكتاب كتابة على كتابة شاعر آخرء 
فاحترام وجوده ضروري لإقامة صرح الموضوعية . 

فالحوار إذن هنا حوار ذا ( مونولوج) و هذا النَُوع يكون الطرفان فيه طرف واحد يع هو 
حوار داخلي تكلم الذات فيه نفسها فيكون السّؤال و الجواب مصدره شخص واحد » فكيف 
يكون النؤار ذاتياودهو+صين لاحن 9 

فالآخر هنا هو احاز » هو الغائب الذي لابدٌ منه لكي يستقيم الخطاب و تتسّع دائرة الرّؤيا . 
يي م ا 
يوحي لنا بأن الاقد و إن كان يملك الفكرة فليس باستطاعته إثبات صحتها و ذلك نظرًا لقصورها 
كوف ايه وه عو بحينة بز الئنة قاذ زف لظ 5« الخترقع .ركورك (الطريكة الناى «فزيكا «مكماة القن 
الأول. 

وكأن التّشابه الذي جمع بين الرأيين جعل من الحوار شبيها بالذّات مصدره شخص واحد لا 
بمكن أن تتناقض أفكاره مع بعضها البعض . 

وكأن بين الشاعر و الثاقد هنا » تكامل إذ يرى الثاقد في الشاعر جزءه الشاعر في ذاته الثاقدة 
ويرى الشاعر في النّاقد جزءه النّاقد في ذاته الشاعرة » يعين أن الشاعر على الرّغم من كونه شاعر 
فهو بملك رؤية نقدية تجعله بميّز بين الشّعر و كذلك الثاقد يملك رؤيا شاعر وانطلاقا من هذه 
الفكرة يمكن المزج بين الشخصيتين في شخصية واحدة . 

هذا و كان لا بد للطرف الثاني من الحضور كي يكون العمل منصفا و يكون الرّأي غير 
متسلّط يما يراه » فيكون احترام الآخخر و استدعاؤه » كي يحدث التكامل بين الطرفين . 


'- صبحي » محي الدين : مطارحات في فن القول - محاورات مع أدباء العصر - منشورات إتحاد الكتاب العرب - دمشق - 
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الفصل الثالث كه قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 


ولا بد أن رأي المبدع من الأهمية مكان بحيث يمكن أن يلامس أطراف الحقيقة بطريقة توضّح 
الغموض الذي يحيط بالعمل لأنه القارئ الأوّل و الأصلي » و عليه يقول البيات في الصّفحة الأولى 
من الكتاب و الى تلى العنوان مباشرة . 

" ضع في حسابك أن الشاعر لا يقول شيئا عن شعره » بل يتحدث عن شعر الآخرين » 
والمهارة كل المهارة في استراق السّمع "2 . 


هذه العبارة تحتمل قراءتين : الأولى تتعلق بطبيعة الشاعر » فهو عادة ما يمتنع عن مناقشة قصائده 
أو الحكم عليها » و في مقابل هذا يتحدث عن شعراء آخرين و يحكم عليهم و يعطي رأيه و يحلل 
أفكارهم . 
ومن خلال عمله هذا بمكن أن يدرك التاقد توجهاته و آرائه و أفكاره من خلال ما يقبله وما 
يرفضه من أعمال الآخرين . 
أمّا القراءة الثانية فقولة البياتي هي محاكاة لما قاله المرزوقي قليما : 
" ولو أن نقد الشّعر كان يدرك بقوله لكان من يقول الشّعر من العلماء أشعر 
الناس » و يكشف هذا أنه قد بيّز الشّعر من لا يقوله » و يقول الشعر اليد 


دا ا 2 


لقاع لازتال ون اععرن ديا وألهارا متسر الازرضوعياق اف نان اك عورا اليا 
كل المهارة في استراق السمع " توحي بأن الشّاعر قد يقول شيئا ما عن شعره ولكن في سرية تامة 
فلا يبوح بذلك إلا لصديق أو رفيق أو عزيز . وكذلك فعل الشّاعر ( عبد الوهاب البياتي ) مع 
الناقد( محي الدين صبحي ) , ولعلّها الطريقة الى كان يعتمدها صبحي في الحصول عل معلومات 
دون أن يحرج الشاعر أو يكلفه كتابة ما قاله , 


' - البيائي » عبد الوهاب و صبحي » محي الدين ؛ البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذائي عبر الآخر - دار الطليعة - 
بيروت - ط : 1 » سنة : 1990 » ص : 4 . 
“7 الوزوق» واس أعراي عبد رن اميق 1 قرخ نيوان أشماسة ناض 4-7 , 
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الفصل الثالث معنم ممم ممعم ءءء ءءءءءءءقراءة في كتاب 57 البحث عن ينابيع الشعر 3 الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخر) 9 


" فشتّان ما بين مطالعة ديوان شعر ثم تصنيف قصائده 

و الكتابة عنه تحليلا و تركيبا ثم مطالعة ما كتب الآخحرون 

عنه من غغث و سمين » و ما بين لقاء التثشاعر و الحديث معه 
في شؤون الشعر و آلامه و الحياة و التطور » ثم تتعمق المعرفة 

فتنقلب إلى صداقة و مكاشفة فلا تلبثان أن تتحدثا في هموم القلب 

و الحياة و الأهواء و الوساوس » و الرّغبات » ثم ترقى الصداقة 
إلى محخبة غامر » فيعيش في قلبك شاعرا و إنسان و تعيش في 
قلبه مفكرا وناقدا و أثيرا » ( فتصبح الذاتان ذاتا واحدة و الآخر 
عكاية جره من الذاتك ) و أنف اق كل ذلك تكسي مير فس 

ورفعة فكر و دقة نظر ترشح من أفراد أفذاذا لا يجود الدمر 
عثلهم إلا في عصور متباعذة "11 


فاستراق السمع لا يكون إلا لسر لا يبوح به صاحبه إلا لمن يثق به . 

وعلية سيخاول. .البحث الجمع بين الرأيين في رأي واحد » يضم بحمل الأفكار الى التقيا فيهاء 
إن أذ لأف كه أن اكع القارعة ودين يقهد ا الكتاب قن ادك على كل وز اجيف تعد 
المقدمة» و يعطى للرّاوي مباشرة الحق في الحديث و كان هنا الحوار فاتحة لهذا العمل » وهذا أمر 


' -صبحي » محي الدين : مطارحات في فن القول - محاورات مع أدباء العصر - ص : 9 . 
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الفصل الثالث مممم ممم ممعم مءءءءءءءءقراءة في كتاب 3 البحث عن ينابيع الشعر 3 الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخحر) 9 


والغل البداية كانت وصفا لبيتت الشناعر نذكر : 
كان بيته واسعا ممتائا بأثاث متواضع ترتاح إليه العين تزين الجدران مكتبة صغيرة » و صور البياتي 
مع الشعراء الذين بيع واعاطيم فق اقصائده .1 
ولعلها رموز و علامات أريد بما وصف شخصية هذا الشّاعر » فسعة البيت دليل على اتساع 
قلبه و أثاثه المتواضع يعكس تواضعه » أما المكتبة فعلامة على ثقافته » والصّور تبين كثرة أصدقائه 
و محبيه » أما حسن الاستقبال فيؤكد انتماءه إلى عائلة عربية ما زالت تحافظ على تقاليدها رغم 
أنُها تقيم في مدريد . 
تناول الكتاب مواضيع عدة بالنقاش كان أولها " الشّعر و السّقوط القومي " و بعدها" نحو 
رؤيا الخلاص " ثم انتقاء التماذج و تقديمها " ف" الإلحام الشّعري " و" البياتي و تحاربه الشّعرية " 
و" البياق و تحاربه الثقافية " و" البياي و التراث " و أخيرا ” البياتي و التقد" و سيوجز البحث 
مراميها في ما يلي ٠‏ 


' - البياق » عبد الله و صبحي » محي الدين : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا » ص5 
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الفصل الثالث كه قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 


الكتاب عبارة عن حوار دار بين البياق و صبحي تناولا من خلاله العديد من المواضيع الي 
تكشف عن التّجربة الشّعرية لعبد الوهاب البياتي و كيف يحصل الواحد منا على رؤيته » و أنه 
بانعدام الرّؤى تنعدم الأعمال الأدبية أو يصبح وجودها عديم الجدوى » فيعبّر عن ذلك البيان 
تقولهة 
" و كما كان تكويئ النفسي من أساسه الرّؤية الشاملة للأشياء 
و التّفاذ إلى جوهر الأشياء الصّغيرة الى هي مادة الشعر 
و ينبوعه و هكذا كان الشعر أكثر ملاءمة لحركة نفسي 
الدّالية و أقرب إلى رغب في ضغط الأفكار و الأحاسيس 


ا 0000 


كانت أوّل فكرة حازت فضل السّبق في هذا الكتاب و هي العلاقة الي تربط الشّعر بالواقع؛ 
أي بعبارة أحرى كيف يكون الوضع المعاش منبعا للرّؤيا » و كيف تكون هذه الأخيرة انعكاسًا 
المحيط و البقة : 

أول عنوان رئيس كان ” الشّعر و السسّقوط القومي " فتجربة الشّعر من منظور صبحي » الشعر 
( العربي) بالتّحديد هي نتيجة الأوضاع المتردية الي يعيشها الوطن العربي في ظل التُفرقة والبحث 
عن الذات الفردية يعدا عن إلذاتاللتماغية ع“ فالامة العرنية على :ند غير الثاقن محف عن القرة 
في التكالب على بعضها البعض . 

والتاريخ يشهد أن الأمة العربية عانت من الاستلاب لمدة سنوات عديدة قضتها تحت سيطرة 
المستعمر الذي سعى إلى نزع السّيادة من العرب في مقابل محافظتهم على حق الوجود » أمّا 
الاستعمار الذي يطرح اليوم فهو استعمار أحطر من سابقه لأنه يتعلق بأبناء الأمة الواحدة و هذا 


' - البياق » عبد الوهاب البياتٍ : ديوان عبد الوهاب البيات » ج : 2 » دار العودة - بيروت - » سنة : 1972 » ص : 
1 . 
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ما يهدّد بخطر فقد المهوية و الوجود و السّيادة معا " إن الاستعمار الغربي كان يسلم للعرب بحق 
الوحود و ينازعهم حق السيادة » أما الآن فقد انتزع من العرب حق الوجود و حق السيادة معا "1 

ولعل الناقد يعطي أمثلة عن هذا الوضع بالوجود العربي في الخليج و العراق » و كيف يصبح 
الوحود العربي ف الدّول العربية أخطر و أشد وطأة من الوحود الغربي . 

ذلك أن الغربي بحكم الانتماء غريب لابد له من يوم يعود فيه إلى دياره » أما العربي فالأمة 
واحدة و وحودها في بلد ليس لها ديد لهذا الوحود و الكيان . 

تقول بيك "١‏ عنما ان أطدااء اللذوك» الاتليبية اأحطر حق الامتناه السشيرنية يان 
الصّهيونٍ أوروبي أو أمريكي أي هو غريب عن المنطقة و يظل يعتبر نفسه مهاجرًا غريًا » فإذا 
صلب عود العرب و انقطع عنه الدّعم الخارحي أو ضعف » رحل و شّاوى مشروعه », أما 
القوميات الأخرى فإنّها متجذرة في مواطنها التاربخية » و كل سيطرة لما على أرض عربية تعئي 
اا 

فلم يكتف العرب بالتفرقة وبحث كل واحد منهم عن مصالحه بل يحاول البعض منهم احتواء 
الآخر ليس من أجل الوحدة بل من أحل السيطرة و توسيع مساحات محميته . 

ولعل النقطة الثانية الب تطرحها هذه المدونة وهي قضية الإيديولوجية العربية و الي تحافظ إلى 
اليوم على رأيها فلا تتغيّر بتغيّر الوقت و لا بفعل الزّمان » ففي حين ينقد الغرب ذاته فيبدّل ويجدّد 
و يغيّر ما حقه التُغيير استجابة لما تمليه مستجدات العصر » يبقى العربي حاملاً لمشعل الماضي رافضنًا 
للثقد و التغيير و هو بمذه الطريقة يعرض التاريخ و الماضي و الثّراث إلى الجمود و يحكم بالإعدام 
على الحاضر أو وأده قبل ميلاده » كما يسعى بطريقة أو بأخرى أن يجعل من تاريخ العرب / 
الماضي » مختلفًا تمامًا عن ما تطرحه مواضيع الحداثئة فتصنع من مبادئ هذا و ذاك ثنائيات ضدية 
لا يمكن أن يجمع القدر بينهم أبدًا . 

وربما هذا ما حسّد مفهوم الرّحعية و التقليد و عدم الاعتراف بالآخر كونه يمثل 
الغريبوالعمل على إحكام غلق التوافذ أمام التّيارات الفكرية و تضييق دائرة الفكر و الإعراض 
عن العالمية ال تعرض الموروث العربي للخطر » فيستسلم العربي إلى استدعاء الماضي و الحياة به 


' - البياق » عبذ الوهاب و صبحي » محي الدين : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذاني عبر الآخر ص : 7 
2 5 0000 
- المرجحع نفسه و الصفحة نفسها . 
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في الحاضر . 

فانشغال العالم العربي عن العالم الخارحي هو سبب انشغاله بالعالم العربي نفسه » فأوقع نفسه 
في مزالق الطائفية و ما حرته من وبال عليه . 

وعليه كانت هذه الأوضاع المطروحة في الوطن العربي هي ما تشكلت منه إيديولوجية الشّاعر 
المعاصر . 

فأمام هذه الطائفية عليه أن يختار أي المناهج ينتهج » و كلها ظروف لا تسمح بأي حال من 
الأحوال بقيام رؤيا معيّنة » لأن الرّؤيا على حدّ تعبير صبحي هي فوق الرّمان » فلا تريد أن 
يكون الشاعر رحعيًا و لا متمردًا » بل تريد أن تضم الماضي و الحاضر و المستقبل و تصنع منهم 
اللأوعي الجماعي و هو الأمر الوحيد القادر على صنع الرّؤيا » يقول صبحي ؛ " ...في نماذج تغدو 
رؤيا معبرة عن اللأوعي الجمعي » أي نظرة إلى الحياة فوق الرّمان لأنها تستوعب الأزمنة الثلاثة : 
تنطلق من خبرة الماضى و أشكاله التعبيرية الى نفيدها من احتواء التطلعات القومية إلى مستقبا 
طوباوي ". 

ويقول البيات : " فغرق هذا الشّعر في العموميات و لم تعد فيه قضايا موضوعية حقيقية تتناول 
المشكلات الإنسانية و القومية » أصبح هذا الشّعر مادة لتندر المسؤولين في سهرات الليالي 
ساسا ال قي 

لأن الشّعر صراع من أحل الوجود و هو الشّيء الذي يكسبه صفة العلمية و الموضوعية 
وفك عن الدائية. 

وربما كان الحو السّائد في الوطن العربي و الذي تنعدم فيه كل معالم تشكيل الرّؤى هو 
السّبب الذي مهّد للشاعر المعاصر طريقا اسمه الصوفية المزيّفة حيث يبحث الإنسان عن الخارج ف 


ذاته , 


*- الرتعع فسةو ص 2 111 
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وغموض هذه التّجربة أدّى إلى فشل الدّراسات العربية و هذا ما وحه الأنظار نحو الآخر 
(الغري) الذي أسّس فهمه على أساس سوء الفهم ٠‏ فتقلت الحداثة بطريقة زادت الطينة بلّة 
وأوقعت العربي في تيه لا مفر منه . 
فيلخص صبحي علاقة الشّعر بتخلف الأمة أو على حدّ تعبيره بالسّقوط القومي و هو تخلف 
مبالغ فيه » لأنْ السّقوط يقترب من مفهوم العدمية » فالواقع جزء لا يتجزأ من الشّاعر و ف شعره 
تنعكس الأوضاع الى يعيشها . 
وبالمقابل يتناول عبد الوهاب البياتي نفس الفكرة و لكن انطلاقا من رؤيا شاعر » و ليس 
اقذ؛ فيرى بدوره أن الشعر ابتعد عن معاة المشاكل الإنسانية إلى. الوط في مواطنيع. تحرئية .لا 
طائل منها » و بالتّالي فقد ابتعد عن الموضوعية ليقع بدوره في فخ الذاتية » أين يصبح للشعر هدف 
محدود أو انعدام الحدف مطلقا . 
فسقوط الشّعر مرتبط بسقوط الثورة في دول العالم الثالث على حدّ تعبيره فالثورة انطلقت من 
الواقع والهذا لم يكتب لها التّوفيق » فالظلم مفهوم ميتافيزيقي يجمع بين ثنائية الخير و الشّر ولأن 
الثورة بيد السّياسيين فهم لا يدركون هذا المعى في حين يترك المثقفين في المقاعد الخلفية 
"فالميتافيزيقية هي حتمية وجود الشر و تأثيره على مسار الثورات الخيرة "" . 
ولعل ربط الشعر بالثورة من بين المبادئ الي ناد با البياقي يقول : 
" إن وصول الشتّاعر إلى الضفاف الرّوحية للإنسان» و حضورو حلول 
تحربته في العالم و الأشياء » يجعل من التّجربة الشّعرية جزء من القورة 
الرنوات؟ للق بعرو قد قار نيو درل إن عل المارسة ق الحجورة 
قد يعطي أو يعكس الوجه السّياسي الكامن فيها فقط أو يعكس الحانب الحزئي 
منها » و لكن الحلول في الثورة و الحضور من لاما يعطي للتّجربة الشعرية 
و الشّكل الشّعري بعدا شموليا ...إن مادة القصيدة هنا تصبح الثورة الشامل 
و الرّمن عام الا ا 


"الهاي عبد الدعان و صني لاحي الدين : البحف عن جاريم الشغن و الرزويا سدور ذا صر الكقر حايل 12 
7- صبحي » محي الدين : مطارحات في فن القول ح محاورات مع أدباء العصر - .ص : 15 . 
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ولعل هذه النّظرة نابعة من مثقف يرى أن الررؤيا شيء ضروري حت و إن كانت في السياسة» 
فالرّؤيا الميتافيزيقية تتعالى عن مفهوم الرّمان بل تربط بين الأزمنة الثلاثة ( الماضي و الحاضر 
والستقبل ) . 

فالثورات الي فشلت أسندت القيادة فيها للسّياسيين الذين يتعاملون مع الثورات على أساس أنها 
محاولة استرحاع السيادة » دون الاهتمام بالجانب الوجودي فيها » و يضرب الشاعر مثالا عليها 
باحورزةالفاسطيسية, 

فعمل السّياسي قاصر إذا لم يصاحبه أو يوحهه المثقف , لأن المثقف واعي يدرك أبعاد الأشياء 
وبمكنه أن يستفيد من الغير دون أن يتأثر إلى حدٌ الاستعباد بعكس السّياسي الذي يستسلم لكل 
ما يصدره الآخر لنا . 

والتّعامل الحزئي مع الأشياء كان وراء اهتمام الشّعراء بجحانب دون آخخر و الابتعاد عن 
الموضوعية و الأهداف الإنسانية . 

فالشعر بفقده للبعد القومي فقد بعده الحضاري » و يعبر عن ذلك البياتي بقوله " صار كوزمو 
بليتاني أي خلق فردا غير ملتزم بشيء و لا تحاه شيء » ثائر بلا قضية » فهو ضد القيم كلها ولكنه 
ليس ضد شيء معين "ل » فأصبح الفكر يعان التتشوش الذي أدى إلى ظهور الطائفية أو الشّقاق 
والتفكك . 

فاستبعد الاستعمار التّقليدي و عزفت الدّول العظمى على اقتسام العالم و أصبح الهدف أبعد 
من هذا و هو محاولة احتكار العالم و السّيطرة عليه ثقافيا » فظهر في الوطن العربي من يروّج لهذه 
الأفكار الثقافية قصد الوصول إلى العالمية و هذا ما ساعد على فقدان المهوية , 

ولهذا فالرّؤيا القومية شرط لا بد منه في قيام الشعر الذي يتعالى عن مفهوم الزّمان و المكان 
ليصنع وحود أمة . 

ولعل الأوضاع المطروحة أدّت إلى ظهور الشّعر المعحصي كإعلان بوصول الشعر إلى أقصى 
الدّركات » و عنه يقول صاحب كتاب ( الخروج من التيه ) : 


'- البياق » عبذ الوهاب و صبحي » محي الدين : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذاتي غبر الآخر - ص : 14 , 
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المزرى الال س ل 1 : 
0 فقد استخدم رولان بارت المصطلح . و هو بالإنحليزية 
ليصف ما يحدث للنص الكتابي مقارنا بالنص القرائي عندما يتم تثبيت 
قراءة أحادية له » و المصطلح هذا المعيئ المحدد لا يختلف كثيرا عن معى 
مصطلح آخر شائع الاستخدام في الإستراتيجية التفكيكية و هى اختزال النص 
أو تصغيره . مصطلح خصي "كما استخدمه بارت في مر حلته التفكيكية 
المتأخرة » يعن حرمان النص من خصوبته و قدرته على إنحاب المعانىي 2 
وهو ما يحدث عندما نلتزم .معن واحد للنْص و بقراءة أحادية الصوت له 
و الاختزال يحمل المعيئن نفسه و لا شك » لأنه يعن أننا حينما نقوم بتثبيت 
بع اواقنه ا النن قاد لقا عو انهاه قر دمر القددرة كل لاما لتر 


لا عو ار 


وكأن الرأيان يربطان الشعر بالتخلف الذي يعيشه الوطن العربي و ما التّسُوش الذي يعانيه 
اليوم إلا نتيجة عدم الإتحاد و التنّصارع من أحل الوصول إلى الكللة جو كله ول اشير ف 
الذائية ويذلك ابتعد عن أداء اسمن .وظائفه وال كدف إلى عحدمة الإنسانية:, 

فكان شعر الحداثة نقلاً عن الآخر الذي و بحكم عدم إتحاد اللّغة معه نقلت إلينا المفاهيم 
الخاطئة و نتج عن ذلك سوء الفهم » و هو حل خاطئ في نظر كليهما لأن صنع الوجود لا 
يكون نقلا بل الحوية تصنع من الداخل . 

ولا يكون موقعها أمة أو اثنان بل كيان أمة » و هي ليست نتيجة حاضر متردي بل يكتزرج فيه 

لهذا لا بد من البحث عن الخلاص على رأي صبحي ., فكانت رؤيا الخلاص الفكرة الثانية 
الى كانت محل نقاش » فمصادر الرّؤيا الى سبق و أن حدّدها الطرفان »لا يكون الخلاص إلا بما. 


' - حمودة » عبد العزيز : الخروج من التيه ( دراسة في سلطة النص ) » ص : 151 . 
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فصبحي يرى أن الشّعراء الشبان يعانون من انعدام الرّؤيا و هذا ما يفسّر فشل شعرهم 
وانُجاههم إلى التقليد » فتجسدت الرؤيا للخلاص من الاستعمار و الاستعباد و الدّعوة إلى 
التتحرر ورفض الواقع » " فالشّعر » إذا مستمدًا من الأمة و متجها إليها » ليس إلا هياكل ينقصها 
الدّم و العصب و الرؤيا هي الي تنفخ الروح في الصورة المحنطة و نحن نعيش في مرحلة تتغذى على 
حطام الرق السابفة ." 

فالواقع هو سببب هذا الحمود الفكري الذي يعانٍ منه الشباب كونه يصور المآسي و آلام 
البشرية الي لا يتحرّر منها الإنسان إلا بخلاص الثورة . 

" ... حياة النّاس ف القرن العشرين و هم يولدون و يموتون و يننظرون على أرصفة شوارع 
المدن أو المكاتب أو المستشفيات أو مصحات الأمراض القلبية و العقلية » و لا بد للتّاقد أيضا أن 
يبحث عن خيط الثّور الذي يربط بين كابوس هذا العالم الذي نعيش فيه و بين فجر الأمل 
والخلاص والبحث عن جذور ة دوافع الثورة و تكوينها و وموقا و ولادقها من جديد كما يبحث 
المزارع عن الحذور في باطن الأرض ..."7 . 

ولغاا' فكزة ارقاظ لطر بالقررة حدما عون لذو بارت تعتدنا يزيط الكتابة بالعورة 0ن 
كتابه (الكتابة في درجة الصّفر ) . 

فالشّعر ثورة لأنّه ينشد العالم المتخيّل و النُموذج ضد واقع قضى باستعباد الجنس البشري » 
والكتابة ثورة لأنها حروج عن التّمط السّائد و المألوف و جنوح نحو حرق النْظم الرتيبة الي 
تفرضيها اللغة الغاديةة, 

كما ينبغي لؤلاء الشّعراء أن يتخلصوا من الرّؤى السّابقة لأنها لم تعد تحدي نفعا كوها تعبّر 
عن واقع يختلف عن الواقع المعاش , 

هاجس الخلاص أصبح أمل كل شاب عربي نتيجة السّيطرة و التفرقة الى أصبح العالم العربي 
يعيشها اليوم . 


7 - صبحي » محي الدين : مطارحات في فن القول ( محاورات مع أذباء العصر ) » ض : 22 . 
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يرى البياتي أنه على الشاعر المعاصر أن يعتمد على نفسه و ينفصل عن واقعه الذي أصبح 
يشكل عامل تعطيل و ليس عامل تشجيع » نتيجة الأوضاع الرّاهنة الي يعيشها الوطن العربي في 
ظل الاضطهاد و الظّلم » فالرّؤيا الي تخلص صاحبها يجب أن تبتعد عن الواقع و تتعالى عن مفهوم 
الرُّمن و الاعتماد على الذّات » يقول البياق " الاعتماد على نفسه و على أدواته الشّعرية و على 
قواه الخفية الخاصة به لأن انفصال الشّعر عن الواقع لا يعي تلاشيه بل يع استقلاله » و إذا كانت 
طبيعة مراحل السنوات الثلاثين الماضية قد فرضت التحاما حميما بين الشاعر و الواقع » ففي هذه 
المرحلة كشف عن الجرح الحقيقي الذي تغطيه الدّعوات والأحلام و الشّعارات ". 

ولكن ما يؤخذ على الشّعراء خطؤهم في انتهاج طريق الذات » فالشّعر الصّوفِ يمارس من 
طرف شعراء لا بملكون مؤهلات روحية » فالصّوفية أصبحت ألفاظا مفرغة من الممارسة » إلى 
جانب هذا انعدام الرّؤى الفلسفية » فأصبح الشّاعر لا يهمه من شعره سوى الألفاظ واللغة . 

والسبب في كل هذا يعود إلى السّعي وراء القضاء على المبادئ الروحية الي كانت ركيزة 
البشر » فلا تتحدّد هوية الفرد إلا يما , " ظهر شعر التصوف لكن معظم الشّعراء العرب المعاصرين 
لا بملكون البنية المادية و الرّوحية الى كان يمتلكها الشّعراء المتصوفة " © : 

فالسّعي إلى طمس الموية ركز على الحانب الرّوحي لأنّه الوحيد الذي ينبض بالحياة . 

فكان الشّعر و الشّعراء الضّحية الأولى لهذه الممارسة لأن الشّعر لا يقوم إلا بالأبعاد الرّوحية 
الب تصنع من الشّعر عاملاً مساعدًا على بناء الحوية العربية . 

وف مقابل انفصال الشاعر عن الواقع الذي أصبح يعن له التخلف » عليه أن يحيط بالتراث 
والماضي » و أن يكون ذا رؤيا و فلسفة معينة تساعده على المضي بالشّعر بعيدًا عن كونه كتابة 
لأحل الكتابة بل لأحل تخليص أمته من الاستلاب و الاستعباد . 

فالتاريخ هو العزاء الوحيد الذي ممقدوره تموين الواقع المعاش الذي يعطي صورة سيئة عن العام 
العربي . 


1 


"+ البباق و ضيفي : البتحث عن ابيع الشع ربو الزويا عل 19., 
7 - المرجع نفسه و الصفحة نفسها . 
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الفصل الثالث ممعم ممم ممعم ءءء ءءءءءءءقراءة في كتاب 3 البحث عن ينابيع الشعر 3 الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخحر) 9 


" لذلك كنت ( يقول البياي ) أبلجهأ محموماء ملتهب الحواس .» إلى 

كتب التاريخ ألتهمها . لعلي أجد فيها مهربا من الواقع المزري » 
و في نفس هذه الفترة تمتع جيلنا بفرصة » أوسع من حرية النشر 
نتيجة للحرب الى كانت قائمة ضد الفاشية » و تفتحت أمامنا أبواب 
ثقافات عديدة » التقت عقولنا بأعماها الفورية و الأكثر إنسانية و قدرة 
عل واي مشاكل الافساة بطرم ع 1 


فالكاعر عي أن يكوة على خنة تبن البياق " ثاثا ان ممفكرًا و -فيلميونا و ييا عامل 
صليب خلاضة وليب خالاض الاخرين 70 

فعلى الشاعر أن يكون ف رأي البياتي إنسانًا مثالياً نموذيًا و بطلا يسير بالآرين إلى بر الأمان 
و عليه يقول : " ... و أن أميل هنا إلى اختيار صورة المنقذ الذي يتجسّد بصورة النبي كما هو 
وارد في العقيدة الإسلامية أو بروميثيوس الذي سرق النَار الإلهية من أحل البشر كما يتجسّد في 
الميثولوجيا اليونانية أو ميثولوجيا شعوب البحر المتوسط » و قد تحل في شعري وتتّحد صورة البطل 
أو المنقذ الإسلامي "3 , 

فالهدف المثالي في الشعر شرط بحاحه و إلا كان الشعر وسيلة من وسائل المتعة و الي لا تذهب 
به بعيدًا . 

فالباحث عن الحقيقة عليه أن يهجر الواقع » لأن الواقع لا يحمل الحقيقة و لا يجوز له أن يحملها 
لأها شافلة وذ يسيك عر يي 

فتردي الشّعر كما يراه الطرفان ليس سوى صورة لواقع متخلّف » لا يمكنه أن ينتج سوى رؤية 
قاصرة محدودة تموت بعد لحظة ولادقتها مباشرة لأنها لا تملك أسسًا ركيزة و الممثل في الماضي 
وليس بوسعها استشراف المستقبل لأن الواقع قضاء على هذه الحوية فلم يترك لحا تراث » و أبى إلا 
أن يحكم مموت المستقبل قبل ولادته . 


' - البيات » عبد الوهاب ؛ ديوان عبد الوهاب البياق » ص ص : ( 379 -380) . 
َ - البيات » عبد الوهاب و صبحي » محي الدين : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذات عبر الآخر - ص ؛ 21 . 
3- صبحي » نحي الدين : مطارحات في فن القول ( محاورات مع أدباء العصر ) » ص ص : ( 30 -31 ) . 
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الفصل الثالث كه قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 


وعلى الشاعر هنا أن يبحث عن ذاته وسط هذا التناقض بين الواقع المعاش و الماضي » و أن 
يحدّد لنفسه مكانا وسط هذه المفارقات . 

" و في اللحظة الى يكتشف فيها الإنسان تناقضه مع العالم الخارحي 
يبدأ في التمرد عليه و مثلما يبحث الثهر الدذفين عن المكان المناسب 
الذي بمكن أن ينبع منه » يبدأ الشاعر الموعود في محاولة اكتشاف نفسهء 
إن المهم هنا ء إنما هو نقطة البداية » إِنْ البدء في محاولة فهم العالم 
ومحاولة تغييره و دفعه إلى ارج النصائح و التعاليم و التربية » و محاولة 
التمرد » عليها و مناقشتها » و خلق نوع من الحوار الصامت حوها » كل 
هذا يلعب دورا في صنع عالم الشّاعر القادم " 


إذن فتصوّر الشاعر في الأساس عليه أن ينطلق من مفهوم الهدم و رفض الواقع و التّمرد عليه 
لأن الشّاعر عادة ما يبحث عن المثالي و ليس في وسع الواقع أن يوفر الصّورة النموذج الي يبحث 
عنها » لأن الواقع وجد ليكون ناقصًا . 

ولعل الملاحظ على رأي البياقي أنه يربط الشعر بالثورة و سبب ذلك اضطراب واقع دول شبه 
الجزيرة العربية » فمأساة الفلسطينيين ليست سوى صورة لمآسي أخرى تصنعها الحروب وو هوما 
سبب دمار الب الرّوحية الي تقف عليها الأمم » فهي حسب البياقي مسألة ميتافيزيقية » فالشر 
مسلط على الخير دائمًا و يظل الصّراع بينهم قائمًا ما استمرت الحياة . 

فالكتاب دوّن في أبريل 1990 حسب ما جاء في مقدمته و لعل العراق في تلك الفترة كان 
يعيش حربًا أقل ما يقال عنها أنْها ظالمة » أتت على الأحضر و اليابس » و لم يكن الصّراع بين 
أمتين مختلفتين فحسب ( أمريكا و العراق ) بل امتد إلى صراع أبناء الأمة الواحدة و هو ما جعل 
من العرب على حد تعبير صبحي هنود القرن العشرين بامتياز . 

إِنْ الإعراض عن الواقع و تحنبه كمصدر يبن شبابه » و يوجه فكره نابع من وضع راهن مفاده 
أن التطاحن أصبح بين العرب أنفسهم » فالثورة ضد الأحنبي سعي لترسيخ الحوية و تأكيد لإثبات 
الوحود » و هو عامل يساعد على بناء الفكر و ترسيخ قواعده . 


' - البيات » عبد الوهاب ‏ ديوان عبد الوهاب البياق » ص : (382 -383) . 
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الفصل الثالث ممعم ممم ممعم مءءءءءءءءقراءة في كتاب 37 البحث عن ينابيع الشعر وو الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخر) 9 


أما حرب العرب ضد بعضهم البعض فلا يساعد إلا على إشاعة فكر خحاطئ و رؤيا تحدم 
الشّعور بالانتماء » و توقع الشّباب في سوء فهم للماضي , فيدفع التّاريخ من قور الأحفاد و سوء 


الى 


دصرفهم . 
فخدية'البياق يكشف عن نض غائب غيبه اال الذئ يتحداكغنه +:فالادب: و 'الشعر عادة 
ما يتحدث عن السّياسة تلميحًا و ليس تصريًا » و الرأي الأخير هنا يطرح الواقع الذي يعيشه 
العرب على الرّغم من الماضي الحافل بالأمجحاد الذي كان يوما ماء " ...و مراحل انتقال للخروج 
من هذه الأزمة الى هي ليست أزمة شعر أو شاعر بقدر ما هي مشكلة أنظمة عربية سقطت 
وأسقطت معها كل مفاهيم العدالة و الديكقراطية و الإنسانية " * , 
ولأن الكتاب يسلط الضّوء على شعر البياق كونه مركز الإبداع » كانت النُماذج الي 
يقدّمها الشّاعر أوّل عنصر أراد صبحى تناوله » و كأن الشّخصيات الى يتناولها البياق في شعره 
عن طريق الرّمز توحي بقدرة فذة على اخحتيار أنسب الشخصيات لأنسب المواضيع . 
فالتركيز في احتياره يكون على الشّخصيات الى أصبحت صفاقا لا تنفك عن وجودها » أي 
ليست صفات عارضة بل لازمة » فيجنبه هذا ذكر صفاقا بل يكتفي بذكر الاسم . 
أي يقدم الشخصية كرمز يغغئ عن تعداد خصاله » فيختار الى تكون صفاتها خالدة فيها لا 
تتغير عبر الزّمن و لا بتغير المواقف . 
فكان البحث عن أقنعة مناسبة أصعب مرحلة يمر ما الشاعر و أكثرها دقة » إذ عليه أن يعايش 
الشخصيات الى يريد أن يصنع منها أقنعة و أن يشاركها أفراحها و أحزافًا . 
" و تطلب هذا ميئ معاناة طويلة في البحث عن الأقنعة الفنية 
ولقد وحدت هذه الأقنعة قُ التاريخ و الرمز و الأسطورة 
و المدن و الأهار و بعض كتب التّراث للتعبير من خلال ( قناع) 
عن امحنة الاجتماعية و الكونية من أصعب الأمور و لم يكن هذا 
ارط راذا شل تليق" كان الميفة عله قاو رن الس 1 


0005 
” - البياق » عبد الوهاب : ديوان عبد الوهاب البياق » ص : 407 . 
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الفصل الثالث ممعم ممم ممعم مءءءءءءءءقراءة في كتاب 37 البحث عن ينابيع الشعر وو الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخر) 9 


إن ما بيّرَ الشخصية عند البياق هو تخلصها من قيود الواقع و حصوها على صفات خيالية : 
الشيء الذي يدعلها عالم الميتافيزيقا . 

ينظر الشّاعر لشخصياته بعين اللأوعي الجمعي فيبعدها عن الفردية و الذاتية فتكون موضوعية 
محققة لدف الشّاعر »" و هذا يع أن البيا استطاع أن يموضع مشاعره الذاتية بإخضاعها لكلانية 
اللأشعور الجمعي » و كانت وسيلته إلى ذلك رسم نماذج و أسطرتها بالعودة يما إلى أصوها في 
الّماذج البدئية فهذه الموضوعية ليس علمية ( أي تجحريبية استنتاحية ) بل هي موضوعية ناشئة عن 
روج الذّات من بنيتها لتقع في الذات الجمعية للجنس البشري"” . 

ويصف البياقي شحخصياته بدوره فيقول أنّها شخصيات الحهدف منها إظهار السّلبية والإيجابية , 
و هي شخصية مؤسطرة تعيش في كل العصور و تتعامل مع كل الأحناس و ف كل الأزمان . 
فعلى الرّغم من تحسيدها الواقعي فهي تتصف بصفات ميتافيزيقية ترفع عنها صفة الطبيعة » 
وتحوها إلى شبح » يقول البياتي : النموذج في تصوري شخصية غير محدّدة لكنها تعطي صورة 
عبن أو إقايه لتعضية انان لع ودغي ان المررة يديت الفعيل م . 

فشخصيات البياتي قابلة للتتطويع و يعود السّبب في ذلك كوفا رمز للصّلاح أو الفساد و .ما 
أن هذه الثنائية هي تركيبةا كل المدمعاك سدق لتحضياقنا أن تحيشل ف كل العضور ليس كوحواد 
حقيقي و لكن كرمز أو أسطورة . 

ولا بد أن البياتي ينوع في التشخيص بين الشخصية الإيجابية و السلبية » و في رأيه الشخصية 
السّلبية حامدة و ليست متحركة لأنها مصدر إحباط بعكس الشّخصية الإيجابية تتحرك في كل 
زمان و مكان كما تحل في الآخر و ترفض كل قيد يعيق حريتها . 

ولعل الهدف من التجسيد عند البياق هو الابتعاد عن الذاتية أولا و السّعي وراء الموضوعية 
و فحن القامر عون اكاب انون واي قياف ونال تتعيينةة احقانية أن الشلية ا نوها 
فرد واحد بل نظرة جماعية . 

وكان السّعي وراء الحياد عن الواقع و توسيع آفاق الرّؤية سببًا في أسطرة هذه الشّخصيات الي 
لا تتحرك في زمان أو مكان معيّن » لأن الشّعر في نظره فلسفة الحياة » أي بعدها عن الواقع 


' - البياتي و محي الدين صبحي : البحث عن ينابيع الشعر الرؤيا » ص : 28 . 
- المرجع نفسه : ص : 29 . 
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وارتمائها في أحضان الميتافيزيقا أين تكسر كل النظم الرتيبة الي تسيّر الكون و تصنع قوانين أخرى 
انطلاقا من اللاواقع . 
ولعل أسطرة الواقع هي من أبرز مات الشّعر الحداثي » أين تصبح القصيدة عبارة عن مجموعة 
من الرّموز على القارئ أن يفكها أولا . 
فالواقع يضيّق دائرة الرّؤية » و يصيب التجربة الشعرية بالعقم بعكس عالم الميتافيزيقا الذي 
يفتحها على آفاق أرحب . 
فالشخصية الرّمز تخرج من بيئتها وطئا و تدحل في جميع البيئات لتعكس لنا أبعادًا فكرية 
واجتماعية و سياسية و ثقافية » و تتحرّر من زمانها لتعايش الأحداث التاريخية جميعها » و تتقمص 
أدوارا تعكس من خلاها هذه الأحداث . 
و ليس بعيدًا عن هذا سعت قصيدة " سفر الفقر و الثورة " إلى أسطرة الواقع من خلال إضافة 
صفات إنسانية على مواضيع مجحردة كالفقر مثلا يقول البياتي : 
أهذا أنت يا فقري 
بلا وجه » بلا وطن » 
أهذا أنت يا زمئ ؟ 
... يخدش وجهك المرآة 
ضميرك تحت أحذية البغايا مات 


ونجاعاق الل الف 1 


فالفقر بالنسبة للشاعر آفة لا يمكن أن تشغل حيّز المعنوي من الوحود », لا بد أن لا تبقى 
مفهوما بحردًا . 


' - البياق » عبد الوهاب ؛ ديوان البياتي » دار العودة - بيروت - ج : 2 » ص : 1972 . 
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الفصل الثالث اك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذاتي عبر الآخر) . 


فالشّاعر يلبسه ( الفقر ) لباس إنسان كي يكون ندا » فلا يتعذر الحديث معه و لا مخاطبته فهو 
ذلك الظّالم الذي كان ضحيته كل الفقراء » و للإشارة » فالفقر عند البياي ليس فقرًا ماديًا بل 
"الفقراء هم المستلبون في هذا العالم » و الاستلاب الذي أعنيه هنا ليس الاستلاب المادي فقط وإِنما 
معناه الأشمل » بحيء الإنسان إلى هذا العالم دون إرادته و بدون أن تترك له حرية احتيار اسمه أو 
لغته أو قوميته » و تحركه في هذا العالم و تركه وحيدا مثل قطرة المطر لكي يلاقي مصيره ... " “. 
ولا بد أن الشّعر لا يكون صفة لأيّ إنسان لأنه في الواقع إهام ميّر نوعًا من النّاس دون غيرهم 
و إلا أصبح كل الناس شعراء » فإذا كان العرب يجعلون للشعر شيطانا و الإغريق ينسبونه لربة 
الشّعر » و لعل كليهما يخرج الشعر عن إرادة الإنسان و يجعله أشبه بالوحي لا يمكن أن نحدّد 
موعده و لا تفسيره لأنه غامض » فتعرض صبحي في هذا الكتاب لقضية الإلام الشّعري عند 
البياي فاتخذ من ديوانه " قمر شيراز " وسيلة يكشف ها عن منابع الشّعر عنده . 

فرأى أن منبع الشّعر هو اللاشعور أو العقل الباطن أين تنام الآمال و الأحلام الي تبعث على 
إكمال المسير » أين يحلم الإنسان ممدينة فاضلة فيكون هو البِّي الذي يسوق البشرية إلى بر الأمان» 
ولا يكون هذا إلا بالثورة ضد كل من يهدّد هذه الأحلام » "كما أن الشاعر يعيش و ينضج في 
2زكة انمد الناظء القيعراية بالانهاف اكد الكسوو دن الداكرة لي 

فالشّاعر لا يحدّد لنفسه وطنا بل وطنه اللغة » حيث لا يستطيع أحد أن ينفيه منها فهي فيه 
وهو فيها » و كأنه هنا يحاكي قولة هايدغر عندما يقول بأن اللغة بيت الوجود الذي يسكن فيه 
الإنسان فالشّاعر الحق لا وطن له لأن وطنه هو شعره ( لغته) حيث يسكنها وتسكنه فلا مجال 
لفصلهم . 

فحياة الشّاعر تكمن في الشّعر / اللغة / الإبداع » و موته مرتبط بالابتعاد عنه . 
الشّعر يكون نتيجة المفارقة بين العالم الواقعي / ا محسوس » و عالم متخيّل / مثالي / منشود . 
أن الواقع في نظر الشتاعر يحمل اللأّمعن و اللأّمعقول و اللأأعلاق في حين يحتوي المتخيّل على 
المعيى و الألاق و المعقول , و هذا كله ليصنع مدينة فاضلة للإنسان » ".. أن الأدب ينشأ في 


. 31 : صبحي » محي الدين : مطارحات في فن القول ( محاورات مع أدباء العصر ) » ص‎ - ١ 
, 38 4 الاق راصش الباعك عن انيه الشع راو الرقياء عن‎ -* 
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الأساس عن المفارقة في النفس بين عالم واقعي و عالم منشود » و يممقدار ما يكون العالم المنشود 
واضحا في تسلسل قيمه و بناء علاقاته في ذهن الشاعر » يأنٍ الشّعر عنيفا ضد الواقع » رافضًا 
ومعاديا له » على أساس أنْ الواقع المتحقّق يحسّد اللأمععيى و اللأمعقول و اللأأخلاقي » فيما تكون 
الرّؤيا الممكنة الوقوع حاملة للمعيئ و المعقول و الأحلاقي الذي يعيد صياغة الحياة لمصلحة 
الإسان ضد الاستغلال:و الطغيان "", 

بينما يفسّر البياق تحربته الشّعرية بأنما جمع بين الفكرة ( عال المثل ) و الصّورة ( عالح الواقع) 
وهو مايولد الصورة كاملة . 

كما أن الشّعر يأ من توحّد الصّور و المعاني و الكلمات في اللّغة » فكلّما اقتربت من توضيح 
الصّورة ازدادث غموضا » و كل هذا يودي إلى الجمع بين الوعي و اللأوعي عند الششاعر. 

ِنْ كتابة قصيدة ما » يسبقها إحساس تد مع الشّاعر مدة كتابة هذه القصيدة » و في حالة 
انقطاع هذا الإحساس فجأة تفشل القصيدة » فالرّؤيا يحب أن تكون كلية في ذهن الشّاعر » وهي 
الإحساس الذي يجمع بين الماضي و الحاضر و المستقبل في رؤيا واحدة تضمها قصيدة بعينها . 

فقول الشعر عملية معقدة لا يدركها الشاعر إلا بعد سنوات عديدة يقوم فيها بتطويع 
الأدوات . 

كما يرى البياتي أيضا أن الوزن جزء من قول الشّعر » فلا وجود لأوزان مثالية » لأن الشّاعر 
هق .هن دده الوزت و لينن العكس و النكبب قي ذلك يعوه إلى أن البشعر يخطع لموسيقى الكون:," 
الموسيقى ٍ الشعر إذن هي بوصلة الشاعر و عصاه الي يهتدي بما للوصول إلى الباب المضاد » 
الموسيقى أيضا تمنح الكلمات هذا السّحر الغامض العجيب الذي بس الإنسان » و يسبب له ضربا 
من الرّعشة و الامتلاء و الامتثال و المثول في حضرة الأشياء " “, 

فلا يحصل الشّاعر على الحرية في قول ما يريد إلا إذا هصش كل الأسباب الي تعيق هذه الحرية» 
فعلى الرّغم من الجمالية الى تضفيها الأوزان على الشعر إلا أنّها لا تصاح لأن تكون 


' - البياي و صبحي : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا » ض : 44 , 
“ - المرجع نفسه » ص : 53. 
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قائدا للشاعر المعاصر » " فعندما أكتب القصيدة أهدف إلى أن أقول ما أريد قوله أنا » لا ما تمليه 
علي الأوؤان أو القواق أو التذاغيات اللفنية "+ , 

ففي الشّعر لا يمكن الفصل بين الشكل و المضمون » لأنها تأي دفعة واحدة » كيف لا وهي 
نتيجة حلم أو رؤيا مستقاة من المعاناة الذاتية و الجماعية » " في الشّعر يولد الشكل والمضمون معا 
وان قطاعة ن التصيدة لسري" 

فكسر نظام القصيدة المعاصرة في نظر البياق ليس استجابة إلى تقليد الغرب بل ضرورة 
اقتضتها الرّؤيا الجديدة للشّعر المعاصر » فالوزن عامل يعيق الإبداع و لا يساعده لأنه ضابط 
ومنظم و التّجربة الشّعرية تقوم على أساس الهدم و الثورة على كل العراقيل » و لعلها النقطة الي 
يختلف فيها البياي مع شعراء الحداثة و على رأسهم أدو نيس و يوسف الخال و يعبر عن ذلك 
صبحي بقوله : " ... نذكر أن يوسف الخال ( لطش ) من يبتس الكثير حيى ( البئر المهجورة ) 
لكنه لم يفهم و لم يدرس و الم يعرف أي شيء ذي قيمة عن إبداعات يبتس التقنية » و كذلك 
الأمر لأدونيس مع بيرس فأدونيس_1لم يستطع أن يقدم دراسة عقلانية لتقنيات بيرس و أسسها 
النُْظرية و هذا سر الضبابية في ركام لا يحصى من الصفحات عن الحداثة دون أن ينتفع الناشئ 
بشيء يضع قدمه على الطريق و يأحذ بيده إلى تلمس شكل محسوس قائم على أسس نظرية 
0 

ولأن الواقع لم يعد يفي بالغرض كما أنْ الشّاعر المعاصر لا يجد فيه مصدرا للإبداع فيتخذ من 
الأسطوزة و اللأواقع وسيلة تاجعة في تفسين نخاس الشاعر وهو .يكنب القصيدة: 

فالشّاعر يستعمل الخيال من أحل تصوير واقع يختلف عن الواقع المعاش و إن كان يحمل من 
سماته قليلا » لأنه عالم متخيّل / نموذج » للشّاعر فقط الحق في رسم معالمه . 

فأسطرة الواقع ضرورة لا بد منها ما دام الواقع عاحز عن التعبير و أحداثه ليست مصدر إلهام 
كاف يرضي الشاعر . 


ولأنيف أن البناق م عقاول باه أ إنقافه وتيا اع ذلك فياش :بن "كانت 


"ايان وامبجي : اليسد يعن يانيع الشعرى الرؤنا.* من 159:3 
*- المربجع نفسةء ص 5401 
3 - المرجع نفسه » ص : 10 . 
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أوّل مرحلة هي التّعبير عن الأحداث و التشْخيص عن طريق إحضار التّماذج البدئية » فمن 
الشخصيات الواقعية إلى الشخصيات المؤسطرة ثم تناول قصيدة القناع و هو ما دل على نضج 
التتجربة الإبداعية فكانت قصيدة سفر الفقر و الثورة تحسيدًا لهذه التّقنية و كان التمثيل بشخصية 
المعري والحلاج وأخيرًا ارتقى مستوى الإبداع عند البياقي حيث وضع أوّل رومانس شعري 
(البحث عن المدينة الفاضلة ) و هي تكملة لأعمال عمر الخيام حسدقا ثلاثة قصائد ( الذي يأيٍ 
ولا يأ » الموت في الحياة » الكتابة على الطين ) "1 

فلم تكن قصيدة القناع لدى البياقي عبارة عن رموز بل تقمص لشخصيات يعيش معها 
ويشاركها آلامها و أحلامها و كأنه هو هي » فعاش البياتي مع الحلاج و المعري و أبي فراس 
وابن عربي ٠‏ 

فمن الحلاج استعار بعض الرّموز الصوفية و ضمنها في قصيدة عذاب الحلاج نذكر منها : 

العشق : اتحاد ذات المحبوب بذات المحب اتحادا يوجحب غفلة المحب شغلا بشهود محبوبه في ذاته 
بذاته 2 

ا موك * قمع هوى النفس من مات عن هواه ققد حى بداء.+ 3 

المتكن © :مس اسايق وا عةة شال قوت ها 5 
ويتخذ البياق من التّجربة الفكرية للمعري قناعا في قصيدته " محنة أبي العلاء المعري " ضمن ديوانه 
" سفر الفقر و الثورة " و قد جاء فيها : 


لمن تغئ هذه الجنادب ؟ 
لمن تضىء هذه الكواكب ؟ 


لمن تدق هذه الأحراس ؟ 


' - البياق و صبحي : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا » ص : ص : ( 57 -58 -59 -60) . 

7 - الحلاج : ديوان الحلاج ومعه أخبار الحلاج و كتاب الطواسين » وضح حواشيه و علق عليه محمد باسل عيون السود » 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - ط : 2 سنة : 2002 . ص : 117 . 

3- المرجع نفسه : ص : 119 . 

* ردب ديواة التلوج » ص4 141 
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و أين يمضي الناس ؟ 
هذا بلا أمس و هذا غده قيثارة خرساء 
داعبها» فانقطعت أوتارها ولاذ بالصهباء 


و ذا بلا وجهء بلا مدينة » و ذا بلا قناع ...1 


تلك إذن كانت طريقة أبي العلاء المعري ب التفكير » فهو يضع ما في الكون ف الكفة سواءء 
فتتساوى عنده الأفراح و الأحزان » و لا يجد في أسباب الحياة حافزا للاستمرار . 

ويبدو أن البياقي يعيش مع أب العلاء المعري و يقاسمه أحاسيسه فيحاول أن يجسّد وجوده من 
خلال وحوده هو , 

ولعل الأبيات السّابقة الذكر تشكل تناصا مع أبيات أني العلاء المعري عندما قال : 


غير بجد في ملي و اعتقادي نوح باك ولا ترنم شادي. 
و شبيه صوت النعي إذا قي س بصوت البشير في كل نادي . 


أبكت تلكم الحمامة أم غ نت على فرع غصتها امياد . © 
فمن خلال انتهاحه لقصيدة القناع طريقة في إيصال أفكاره هو يأخذ من الشخصية جميع 
صفامهًا حى الجسدية منها » فيقول : 


3 
حرمتئ من نعمة الضياء 
7+ البياق »عبد الوهاب: #"ديوان عيذ الوهاب البيآق »ص :1 25 
الفري: ( أبو الماك ) "قشف الوقن خرسد» اسن شين نوو 2 كان كشع العابيلة شتاوورياف كلان ليه يقلا 


7 ص : 196 
"تالاه جد الرسسات: :فبرانسب الوطااب ابيا دهن :27 


171 


الفصل الثالث معنم ممم ممعم ءءء ءءءءءءءقراءة في كتاب 3 البحث عن ينابيع الشعر 3 الرؤيا - حوار ذاتي عبر الآخر) 9 


وكأن البياق يعانى من العمى » و لعل ما يؤكد حقيقة ما رمنا إلى تحقيقه هو آخحر بيت في 
القصيدة عندما قال : 


5 3 ' 1 
لزوم بي و عماي و اشتعال الروح في الجسد . 


وكأنه يحاكي ما قيل في المعري » عندما وصف بأنّه رهين المحبسين ( العمى و الدّار ) » وكأن 
الشّاعر يقدم صورة لنموذج بدئي فريد من نوعه بَحسّد فيه شخصية أبي العلاء المعري في البياتي. 
وقد انّسع ديوان البياتي ليضم قصيدة أحرى تكمل المسيرة الي بدأها في وضعه لقناع البياتٍ 
وهي قصيدة لزومية » حاول فيها الشاعر أن يواصل ما كان قد بدأه المعري في موضوع 
اللووفيات:: 

ولا بد أن المتتبع لديوان البياق يجد قصيدة بعنوان سقط الزّند و هي تناص مع عنوان ديوان 
البياق ( سقط الرّند ) . 


أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه فالحب ديئ و يهان . 
و 0 5 2 5 0 ٠.‏ 57 2 
لنا أسوة في بشر هند و أحتها و قيس و ليلى » ثم مي و غيلان . 


و يعلق ابن عربي على منهجه في الحب في كتاب " ترجمان الأشواق " فيقول : 


“- البياق #غبد الرهات البياق : خيران البياق »عن 27 , 


* ابن عربي ( محي الدين ) : ترجمان الأشواق » دار صادر - بيروت - سنة : 1992 » ص ؛ 44 . 
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" الحب من حيث ما هو حب لنا و لحم حقيقة واحدة غير أن المحبين 
مختلفون لكوم تعشّقوا بكون و إنا تعشّقنا بعين و الشروط و اللوازم 
و الأسباب واحدة فلنا أسوة يحم » فإن الله تعالى ما هيم هؤلاء و ابتلاهم 
بحب أمثالهم إلا ليقيم بم الحجج على من ادعى محبته و لم يهم في حبه 

هيمان هؤلاء حين ذهب الحب بعقوهم و أفناهم عنهم لمشاهدات شواهد 
محبويهم في خيالهم » فأحرى من يزعم أنه يحب من هو جمعه و بصره 


ومن يتقرب إليه أكثر من تقربه ض 1 


و 
الذي عاش في كل العصور منتظرًا الذي يأ و لا يأق " > و كانت قصيدته تسع رباعيات محاكاة 
لعنوان ديوان عمر الخيام " رباعيات عمر الخيام" . 
ولعل التّركيز كان على الشّعراء المتصوفة و تلك حقيقة لا بد و أننا قد أسلفنا ذكرها في ما 
تقدم » فالصّوفية كانت أبرز العوامل الي صنعت الشّعر المعاصر . 
فالشاعر يصنع من التّجارب الرّوحية الصّوفية عند الحلاج و ابن عربي و عمر الخيام أقنعة, 
يتحدث من خلالها عن واقع متخيل . 
' إن شخصية الحلاج والمعري و الخيام و ديك الجن و طرفة بن 
العبد و أبي فراس الحمداني و المتببي و الاسكندر المقدوني و حيفارا 
و هملت و بيكاسو و همنغواي و مالك حداد و جواد سليم و ألبير كامي 
وناظم حكمت و عبد الله كوران و عائشة و إرم ذات العماد و كتاب 
ألف ليلة و ليلة و بابل و الفرات و دمشق و نيسابور و مدريد و غرناطة 
و قرطبة و تهامة و غيرها الي اخترتها حاولت أن أقدم البطل النموذحي 
في عصرنا هذا و في كل العصور في ( موقفه النهائي ) و أن أستبطن مشاعر 


"اين عر ( عن الدين ) : ترتهان الأشواق ) عن 445 
“لياق عبد الوهاب ١‏ ديوان عبد الوهاب البيا » ص : 75 . 
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هذه الشخصيات النموذجية في أعمق حالات وجودها » و أن أعبر عن النهائي 
و اللاغائي » و عن المحنة الاحتماعية و الكونية الى واحهها هؤلاء» و عن 
التجاوز و التخطي لما هو كائن إلى ما سيكون » و لذلك اكتسبت هذه القصائدء 
علا لمع ارون + رمه طلا تر لضن بجديه كلها اده ها لعي * 


لم يسلك الشاعر من خلاله طريق الزّهد فقط كما فعل ابن عربي و غيرهم » بل كانت هناك 

روافد أحرى ثقافية ذات أثر بِيّن على أعمال البياقي » و هذا ما بينه صبحي أثناء حديثه عن 
فارجه البياق الثقافية » فالبياق انتقل في إبداعه بعدة مراحل كان أولها تجسيد تحربته الإبداعية على 
شكل تحربة وحودية تلتها مرحلة ثانية كان رافدها الفكر السياسي و التجربة السّياسة » و بعدها 
استعماله للقناع وسيلة » و آخرها إدخال التّقنيات السّريالية على منهجه الصّوفي ," كما أن المتتبع 
عكر :آنا جنرلا تحكل أن تياو ةا" لعز يق نلك فضي رن «االفيفك كران مدقت اللتعرية 
الوحودية في أباريق مهشمة إلى تحربة التُعبير السّياسي المباشر والبسيط في المرحلة الثانية » و من 
هذه إلى تحربة تركيبية معقدة في مرحلة القناع في قصيدة الحلاج » ثم البدء بإدخال المفهومات 
والتقنيات السريالية في قصيدة الفقر و الثورة " > وقد قيل عن السّريالية ما يلي : 

1 السريالية أسلوب حياة كامل » لا بحرد قواعد تضبط الإنتاج الفني » 

و كما تتعلم روح الفنان كيف تحرره من العراقيل و القيود الفردية 

و من عادات المجتمع » كذلك تتعلم اللغة الى تكمن في أعمق مناطق 

كياننا » في حالتها السابقة للتّشكل اللفظي » أن تبرز إلى وعينا حرة 

طليقة و الشّاعر يتعلم أن يكسب اللعثمة و اللجلجة الي تحيش في داخله 

في صوت مسموع » إذ أن صوت الكلمات الأصلي » الذي لا يكون في 

العادة مسموعا تماما » يستحيل أصداء واضحة مدوية حب صار الشاعر 

قادرا على أن يقيم علاقة بين العال الواقعي و العالم الخيالي 31 


' - البياق » عبد الوهاب : ديوان عبد الوهاب البياق » ص ص ( 408 -409) . 
*- الاق و:صبحي::"البحث عن يابيع الشعر و الرويااء ص : 71 . 
لفاوق تالقان “ضمي السووالية» ترجمة : سعيد » خالدة : دار العودة - بيروت - سنة : 1981 . ص : 92 . 
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وقد احتوى ديوان البياي على العديد من الألفاظ الى تحيل على معان سريالية و هي الانتظار 
والحلم و الحبُ السّامي و العزلة و هي عوامل داخلية و ليست خارجية لا تجحف منابعها لأنها 
عدرء: نهر من الشافر .. 

ولمهذا كانت ثقافة البياقي شخصيات يعايشها » يحضرها من التاريخ فتستمر التجربة الشعرية 
معة ., 

وكذلك لا ينسب البياتي نفسه لأي مدرسة و لا يعيد الفضل لأي إيديولوجية في تحصيل 
داعو أن عا دس يعقها طاريق وخودية د اليف 

ولعلها الطريقة الوحيدة الى تصنع للشاعر الرّؤيا الى طالما حلم يما » تلك الى تنبع من اللاوعي 
الجماعي و تتعدى الواقع لتقيم في الأبراج العاحية ٠»‏ أين يرقد التَاريخَ حاملا أبحاد أمة ماع 
وحاضرها و مستشرفًا لمستقبلها . 

فالبياتي يؤمن بالنظرة الكلية و الشمولية للأشياء » فلا يكون رهين ثقافة معينة أو فكرة ماء 
ولحذا فمن حق الشاعر أن بمزج بين الصوفية و السّريالية كما فعل البياتي لأنهما في نظره تشتركان 
في ثلاث قيم ( الحب و الموت و الثورة ) . 

ولا بد أن كثرة رحلات البياتي هي سبب ثقافته الواسعة الى ترفض أن يحدّدها حد ما ءأمّا 
النْظرة الشمولية فلعلها تعود إلى سيطرة الشعر على حياته » فهو شاعر في كل صغيرة و كبيرة ) 
فلا يشغله شيء عن هذه المهمة . 

ولعل الحداثة في الشّعر تتطلب هذه الرَّؤيا الى ترفض الطائفية و تسعى من أجل استيعاب الكون 
والرّؤيا عند البياقي لا يمكن فصلها عن التّراثْ » لأن الحداثة في نظره إذا كانت تنشد التُجديد 
و الاستمرار فهذا لا يكون إلا ببناء قاعدة صلبة مصدرها التاريخ . 

وكذلك اللأوعي المدمعي » و هو مصدر الرّؤيا لا يمكن أن يكون إلا حضورًا من ذلك الماضي 
الذي تتشكل عبر فتراته الزّمنية و بفعل التُكرار ي يصبح هناك أمثلة / أساطير » تصلح لكي تكون 


جزءا من كل زمن ., 
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الفصل الثالث اك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 


و يعتبر النموذج البدئي عند البياق هو صورة لذلك الماضي أو الثّراث الذي يمكن أن يحل في 
الحاضر ليعيش بيننا دون أن يتخلى عن صفاته » فيقوم بالجمع بين الماضي و الحاضر . 

وكل هذا تأكيد لمبدأ الموضوعية فالنّموذج البدئي يكون على شكل رمز أو أسطورة مصدرها 
اللاوعي الجمعي » أين يحكي معاناة أمة بأكملها أو شعب و ليست صورة لفرد واحد فقط . 

إن التّراث من منظار البياق جزء لا يتجزأ من الحاضر و على الشّاعر أن يكون جسرًا يربط 
بين هذا و ذاك » فهو مكلف بهذه المهمة النبيلة و الى يكون فيها وسط الرّمنين » الماضي هما يحمله 
من أحداث و الحاضر بكل ما يطرحه من مستجدات . 

فالشخصية الي تصلح لأن تكون رمرًا لم تمت و لن تموت لأنها موحودة في كل عصر » 
فتميّزها يسمح لها بمعايشة كل العصور لأن الحاضر لا يبدأ من الصّفر بل يقوم بإكمال مسيرة 
الماضي . 

وهذا يتناف و مفهوم الحداثة عند الغرب لأن هذا الأخير لا يقر بوجود الماضي » على الرّغم 
من أنه يستعمل الرّموز و الأساطير الي يحضرها بدوره من الماضي . 

فلكي تكون حدائيا عليك أن لا تقلد » و لا تتبع سبيل أحد » بينما يتناقض رأي البياق مع 
هذه المفاهيم فيرى في الحداثة بنتا للتراث » و إلا فلا وجود لا . 

فالحاضر يكمل التنقص الموحود في الماضي و أبطال الماضي بإمكافهم أن يكونوا عبرة لهذا 
الحاضر . 

فالصّوفية على حدّ تعبير البياتي لم تكن تملك أدوات كافية تؤهلها لخدمة الأمة و الواقع » ولعل 
استعارتّا لقواعد السريالية سد ذلك النقص الذي كان فيها » فالصوفية تراث و ماضي والسريالية 
حاضر و حداثة و كلاهما كانا سببا في قيام صرح الحداثة الشعرية . 

ولأن البياق كان مفتاح عصره » و علامة فارقة بين ماضي الشّعر و حاضره » تولآه التّقاد 
بالدّراسة و التُحليل ح كاد يكون فريد زمانه » فيرى صبحي أنه الشّاعر الأوفر حظًا بين الشعراء 
إذ لا لسو كتحابدي تقد التسسير المعاصحر إلا و تنناولة بالدراشنة وهدا الاتشهاز 
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تعدّى الوطن العربي ليعم العالم الغربي » فتكتب عنه رسائل جامعية بأكملها ." لعله » منذ المتنبي 
إلى الآن لم يحظ شاعر عربي في حياته باهتمام النثقاد و الدّارسين الأكادميين العرب مثل البيان 0 
وعلى الرّغم من هذا الانتشار الذي يظهر لأَوّل وهلة حقيقة مفادها أن الشّاعر قد نال حقه من 
الدّراسة » إلا أن صبحي يرى أن معظم النقاد مقصرين رغم كل شيء لأنّهم ركزوا على المضمون 
و أهملوا الشكل الذي كان بميز البياق و يصنع لشعره الحمالية »" فركز هؤلاء كتاباتهم عن شعر 
البياي حول مضمونه التَقدمي و مواقفه التنّحريرية و أفكاره الإنسانية » ويعجزون لقصور أدواقم 
كاف القدية كي بست اير شيقاء وتروظة صنورة و أشكاع قراف و قصبية وان 1 
بالمضمون و القيم و الرسائل الثبيلة الى تنشدها القصائد و خاصة كوا تصدر عن شاعر يعاني 
من الانتماء إلى دولة أرهقتها الحروب و توالت عليها المآسي . فلا بد أن هذا الجانب قد شغل 


الثقاد عن غيره . 
فبحكم الانتماء تطفو الذاتية على السسّطح مغييّة كل المعايير الى من شأنها أن تتعامل مع الشعر 


أما صبحي فهو ناقد امتلك آليات و أدوات أخرى تجعل من الشكل أولى من المضمون » ولا 
بد أن هذا المعيار في التَعامل مع الأعمال الإبداعية هو أحد الأهداف الي سعت الحداثة التقدية إلى 
إرسائها بعدما فقد المضمون أبعاده الجمالية بفعل التكرار . 

فالشكل هو ما يصنع الفرادة و التميز و له يعود الفضل في تحديد مدى قدرات الشاعر 
إمكاناته . 

فاستمرار القصيدة يقف على مدى اهتمامنا بالشّكل » لأن المضمون متجدّد متعدّد هذا ما 
يضمن حياة أطول للقصيدة . 

فشعر البياقي أكثر حداثة من نقد تلك الفترة » و لهذا على التّقاد الذين يودون التّعامل مع 
شعره استحداث أدوات أخحرى تؤهلهم للتعامل معه » لأن شعره ارتقى إلى مستوى العالمية ؛ ولعل 
ما رفع شعره إلى هذا المستوى هو التقنيات الي يستعملها من رمز و أسطورة و كسر لنظم الواقع 


' - البياي و صبحي : البحث عن يناييع الشعر و الرؤيا » ص : 97 . 
“ - المرجع نفسه » ص : 98 . 
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و الوزن معا ... و الي أهلت شعره ليكون أكثر رواحًا ». فكان عبر التُرجمة صورة للحداثة 
الشّعرية عند العرب » فدرس شعر العرب من خلال أعماله . 
فكان صبحي أكثر النّقاد فهما لتجربة البياقي الشعرية و ذلك راحع لرؤيته الي تقترب إن لم 

نقل تطابق رؤية البياتي و يعود السبب في ذلك كوفا تنبع من ناقد حداثي » و هذا ما رآه البياتٍ 
و صرّح به في فاية الكتاب . 

" كما أثبتت أطروحتك عن شعري » فقد اقتربت أنت بشكل خطير 

من منابع الشّعر في نفسي و قرأت خريطة روحي أما الذين لاحقوا 

حطوات فضاعوا » فخطواتٍ في الزّمان والمكان لا تفصح عن شيء 

أما شعري فهو مرآة نفسي و مرآة عصري » فمن أراد أن يعرف 


0 0 : 1 1 
فليقرأ شعري » و لا يهم أن يعرفئ بشخصي 


ولعل ما يدرج الكتاب ككل ضمن قائمة الأعمال التّقدية الحداثية كسره لنظام الكتاب القدم 
فكان التقدتم بعد الختام . 


' - البياي » عبد الوهاب و صبحي » محي الدين : البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذائ عبر الآخر - »ص : 106 
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الفصل الثالث اك قراءة في كتاب - البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا -( حوار ذا عبر الآخر) . 
و يمكن أن يعلق البحث على الكتاب ما يلى : 


لا بمكن أن نحمل الواقع الذي نعيشه اليوم المسؤولية في رداءة الرّؤيا و من ثم رداءة الشّعر » فإذا 
كاتف الثرؤة خلىرآئ البياقي من أهم عوامل تأسيس شعر جيّد فالأحرى هذه الأوضاع أن تكون 
عامل مساعدًا و ليس عامل تثبيط » إذن فالشاب العربي هو من يعاني قصورًا في الرؤيا كونه 
يحاول أن يعكس الأوضاع الرّاهنة فقبل أن تكون الثورة ضد الواقع فعليها أولا أن تغربل الفكر 
وتصحّح مساره » فلو توفر الوعي الكافي في الوطن العربي لكانت الأوضاع سببا في إثراء 
الشعر . 

لهذا فالثورة لا تكون استجابة لأوضاع الواقع بل عليها أن تعكس الفكر و الوعي » فهو المعيار 
الوحيه القاد علد قي الليدهين الددذيم:: 

فالعالم العربي اليوم لا يتَحَذ من العلم وسيلة أو منطلقا في التَعامل مع الأشياء بل تكفي المكانة 
لتصنع من الإنسان إنسانا » فالسياسي على حد تعبير البياتي ملك رؤية قاصرة في حين تسلم له 
مهمة القيادة , 

إن البحث عن رؤيا انطلاقا من الواقع ( الحاضر ) أمر صعب ذلك أن شروط الرَّؤيا أن تضم 
الماضي و الحاضر و المستقبل » و لعل الواقع الوحيد الذي يختلف عن واقع العرب هو واقع الغرب 
ولهذا فقد تبئى شبابنا مقولات الغرب » و أصبحت أفكارهم استعارة من الآخر. 

وإذا كان الحروب من الواقع اتحاها نحو الذّات فعمل الشّاعر لا يعتبر صوفية البتة » ذلك أن 
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و عليه يمكن تلخيص أهمٌ الأفكار الي حملها الكتاب في ما يلي : 


- الكتاب يربط بين الواقع و قول الشّعر فالواقع العربي يحكي عن فترة تمهّد للانهيار و النهاية 
والاعتماد عليها في قول الشّعر يقضي بتردّي و انحطاط هذا الأخير و للحصول على شعر جيد 
ينبغي محاوز هذا الواقع و بناء واقع آخر . 

- ليس .مقدور الإنسان العادي أن يعيش في هذا العالم الذي أصبح الواقع فيه تخلف و النظام 
فيه مذموم والهذا لا بد من استحضار الشخصيات المؤسطرة الى يكون للخيال فيها حيز » فإذا 
كان الفكر اليوناتي قد انّجه إلى الخرافة و الأسطورة في تفسيره للكون فذلك راحع إلى تلك الغربة 
الب شعر بما بتحاه واقعه فكان لا بد من وجود إنسان مثالي » و خارق », و كذلك كان عليه أن 
يضع جسرًا يربط بينه و بين عالم الغيب » فكانت الآلهة » ففي حين أضفى على الإنسانية صفات 
خارقة فهو يضيف إلى الآلمحة صفات بشرية و هدفه من ذلك المقاربة بين هاذين العالمين » و لعل 
الإنسان المعاصر يجد الغربة نفسها بينه و بين عالمه فعليه إذن أن يعود إلى الأسطورة » و إن كان 
البياق قد اتخذها شخصيات تراثية فهو في ذلك يحاول إحياء التراث من خخلاها ... 

- تتالت الأزمات على الدّول العربية و أعلن العلم و العقل عن فشله في تحقيق السّعادة » إذ 
أصبح العلم وسيلة دمار مسرحها الدّول العربية و استعمل العقل وسيلة لخدمة الأطماع . 

- تردي الواقع بعدما اعتلى سلّم الكمال كان سبب إعراض الفكر عنه » فتسربت الحداثة 
بعد تشكل مفاهيمها في المجتمعات العربية » فكان خرق المألوف و التّجاوز و الكتابة على غير 
مثال والرفض هي مبادئ سبقت في وجودها ظهور الحداثة . 

- فكان البياق و صبحي باعتبارهما علمان من أعلام الحداثة صورة انعكست من خلاها 
تحلّيات الحداثة في الشّعر و التّقد العربي . 

وعلى الرّغم من الاختلاف البين بين هؤلاء الحداثيين الذين نظر كل واحد منهم إلى الحداثة 
نظرة مغايرة » إلا أنهم تفقوا حول أهمٌ مقولاتها » أما الاختلاف في تحديد مفهومها فهو المشكل 
المطروح »؛ ليس عند العرب فحسب بل عند الغرب أنفسهم و لعل صعوبة تحديد المصطلح كما 
أعل السفتك فق بنايقه ا كر ذليل علل ها تقول 
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فالحداثة موضوع أوسع من أن ندلّل عليه بعينة واحدة لأنْه ميلف متعدّد بتعدّد الدارسية ؟ 
ويبقى البحث في هذا الموضوع مفتوحًا للقراءة إلى حين تحديد مفهومه و .ما أن تعريفه هو رفض 
التحديد » فالقراءات في موضوع الحداثة لا تكاد تنتهي حى تبدأ .... 
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1 - الظّروف الي أحاطت بالشّعر المعاصر 0 
1 -1 - العامل النفسي 20000000000 
[ -2 - عامل الفلسفة ع اد ع ام و0 
1 -3 - البعد الميتافيزيقي لجاه وطوا اموا اطسو كاحت امو 0 
[ -4 - الاتجاه الصوفي المعو رط وك مجو اداع ول اق 1 110 
2 - تحليات الحداثة في الشّعر العربي المعاصر 100 
2 -1 - صدارة العنوان 11 1 001000 
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2 -2 - كسر عمود القصيدة 0 
3-2 - الرّمز و الأسطورة ا 0 111 1 
2 -4 - التناص و11 
2 -5 - اللغة واو الام انط ا ل ا ل 111 
2 -6 - العروض و القافية 1 
1 - صورة النقد قبل الحداثة ا ا 1100001 
2- تحليات الحداثة في التّقد اا ااا 00 
1-2 - النظرية البنيوية ا ا 1 
2 -2 - النظرية السيميائية 10 
2 -3 - نظرية التلقي و التأويل مي الل و ا و ا 0 ل 
الفصل الثالث : بين عبد الوهاب البياي و محي الدّين صبحي - أنموذجا : 
* - تمهيد 1 
- قراءة في كتاب " البحث عن ينابيع الشعر و الرؤيا - حوار ذات عبر الآخر -..14/7 
* - حاتمة رفوناه سج و وو ا وق الول م 15 
* -ثبت المصادر و المراحع الاجم وس قوستو اما كو ا 15900 
* - فهرس الموضوعات 000001 0 
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فق ماية عرضناً هذا لأ يسعنا إلا آن تقول إن البخف :فق ال الحداثة و خخاضة في متنالة 
المصطلح » استدعى العودة به إلى جذوره الى أنحبته » و ذلك لأن مفهومه يرفض الارتباط بفترة 
زمنية معيّنة قد تقضي بتحديده » فهو ذلك المفهوم المسافر في الزّمن الرافض لكل تمذحة » وكذلك 
كانت الشعرية عند العرب مبهمة توحي بانتمائها إلى ثقافة مختلفة عن ثقافتنا » و عليه يمكن 
تلخيص النتائج الي توصل إليها البحث في ما يلي : 


- البحث في مسألة جذور الحداثة أسفر عن حقيقة مؤداها أنه لا وحجود لحداثة عربية وما 
الحداثة الى تنسب إلى العرب إلا وافدًا استقبله بعد أن وصل الفكر العربي حد اليأس » فكانت 
عزاءه الوحيد و شعاع النُور الذي سمح لهم برؤية العالم بعيّن العالم و المفكر و الثائر. 

- الحداثة هي وليدة تراكم حضارات عديدة مر بما العالم الغربي منذ الإغريق إلى عصر 
النّهضة» و هذا ما جعل من مفهومها صعب التّحديد » إن لم نقل مستحيلا » و هذا يدّل على 
تشابك الفكر الغربي و صعوبة فصل بعض أجزائه » و ما الحداثة إلا ذلك الجزء الذي لا يتجزأ من 
حضارة هذه الأمة , 

- إن الموضوعية في التَعامل مع النصوص كانت الظاهرة الأكثر لفتاً للانتباه خاصة بالنُسبة 
للعربي » فالتّعامل مع الأحداث بعيدًا عن الذاتية أعطى المثقف العربي درسًا في كيفية التتعامل مع 
الآخر دون تميّر و علمته كيف يحاور الآخر دون التُحامل عليه بدعوى الانتماء الإيديولوجي » 
وهو ما أوقف تلك الصّراعات الى عجّت با الكتب التنّقدية قبل ظهور الحداثة » و ما كتاب 
العربال: إلا وديا علن تلك الصراغات 0ن را “هو السّين الذي عمل العري يعمن عق رؤية 
سلبيات الحداثة و يسلم فكره للعالم الغربي كي يقوده . 

.إن تحفيق اليقين هو الكاج الذي راوة البشرية عمل رمن ابغيد كونه يريخ الإنسان :من هاتحين 
التفكير في التغيّر و التبّدل و لهذا كان المنهج العلمي دواء لهذه الأحاسيس » فكان أن طبّق على 
كن فالات عانق ذلك الأميهى اللغد كينا تروطت زد للع الس عدن موسا وتم الب رقن 
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ذلك . لكن هذا الحلم ما لبث أن تحول إلى وهم - كيف لا - و قد أثبت المنهج العلمي فشله 
حى في العلوم و الرّياضيات أكثر الأمور دقة » و ما نسبية أنشطا ين وفيزياء الكوانتا إلا صورة 
بتحسّد من حلالما هذا الفشل » فما بالك بالعلوم الإنسانية ذلك الحال الغائر الواسع الذي لا يخضع 
لسيطرة أو تحديد و كذلك تتالت النُظريات تنقض أحدهما الأخرى باحثة عن الاستقرار لكن دون 
حدوى » هذا واقعها عند الغرب فما بالك إِذن بالعرب المستقبل و المترحم لهذه الأعمال . 

مق كعك ان العرنكو اناه فلا عن الفضاء عضن ال وانناك القاركية وصيداية الرصوفية 
كان استجابة لرغبة داحلية أساسها علاقة سوء تفاهم مع الماضي » فالغرب لم يعترف يومًا 
عاضيه حي العلم بالنسبة إليه هو تخطي التاريخ و نسيانه و طي صفححاته » إلا أن الواقعءأن 
العزت إل البواة يفخر بالتضازة الثوتائية وبكل ما خلقه فلاسفة :ذلك القرق :6و هذا ما اكد 
حقيقة التناقض الحاصل في الفكر الغربي . 

رأينا سابقا أن الحضارة اليونانية على الرّغم مما حققته من منجزات » ريّما لم يحقق العالم 
مثلها يومًا لم يمنعها من الوقوع في التحلف , فمن التقيض إلى نقيضه مر العالم الغربي من الحضارة 
إل التغيلق بعد انتشار المسيحية و استغياد الإنسان الفكر الذي بإمكانه أن يعرف نفسه بنفسه 
على رأي سقراط . 

- أصبح الإنسان شيئا يمتلك و جسدًا يستغل لخدمة الكنيسة الظالمة » وهي سيطرة من نوع 
خاض + لآ يعدو أن يكوة: الطلم فيها' سوئوسيلة من وسائلها فحلف نز الس هذا التاريخ 
لساك رون غديد انول علنيا القوا رد متدرا رغلا ل بعصي لضافت هذا امنا وهنا باقواءة 
ال لا تخلف وراءها من يشهد على وجودها , و هو السّبب الذي يفسسّر عقدة الغرب من التاريخ 
وكيف يتحرّج من ذكره لما فيه من مثالب تزعزع عظمة الابحازات الي وصل إليها » في المقابل 
نحن مدعؤون أيضا للقطيعة مع التاريخ و أن مل الحضارة الى صنعها أحدادنا إذا أردنا أن نكون 
حداثيين » فبين أن تكون أو لا تكون تقف الذات العربية بين خيارين أحلاهما مر » تبعية تقضي 
على ما تبقى من الهوية العربية أو تخلّف قضى به استسلام العقل العربي , 

فيزن لمجي تف الشترية العدرينه افر بالغوةة إلى الشافة القريية المع ادق رضنا تاليا 
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لآنها:مزتنظة ينقافة عرائينة و أفيول غريية كذلسك لآن آئ ضف عيب أن ينطلق هخ 
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الوطن الأم و اللّغة الأصل كي يكون موضوعياً في تعامله . 
- إن ترجمة 006]10[116 من اللّغة الأحنبية إلى شعرية باللّغة العربية - أوقع الالتباس - إذ 
عرف العرب قليما هذا المصطلح و لكن ليس بلمعئ عند الغرب » في حين كانت هناك ملامح 
شعرية عند العرب و لكن ليس تحت هذا المصطلح . 
- كانت الشّعرية عند الغرب بدورها نتيجة فكر أجبرته الأوضاع السّائدة على أن يتَخَذْ من 
هذه المبادئ سبيلاً في التّعامل مع الأحداث . 
- عرف العرب قدي شعرية شفوية و أخرى كتابية ٠»‏ فأمًا الشفوية فتمثلت في الملاحظات 
ل الي من خلاها تم وضع قواعد لقا القصييةة العرية ا أن شعي الكياية: افكت اد 
عيلادها نزول القرآن الكريم » و لعل معظم الدّراسات الي تناولت مسألة الإعجاز فيه كانت 
ملامح لشعرية حلفت كتبًا عديدة . 
- كانت الحداثة في الشّعر نتيجة طبيعية لسيادة الفكر المعاصر الذي حملته العوامل النفسية 
والفلسفية و الميتافيزيقية و أخيرًا كانت الصوفية المعاصرة - أي تلك الى استعارت مبادئ 
سريالية - شعارا للفكر المعاصر . 
- استطاعت الحداثة أن تدم بناء القصيدة القديم و تتجاوز الفكرة القائلة بأن الشّعر "هو كلام 
موزون مقفى" فاستبدلت نظام الشّطرين بنظام السّطر » ليس هذا فحسب بل سمحت بتعدّد القافية 
و الأوزان كذلك ء و رأت بأنْ أوزان الخليل ليست معياراً تصاغ على أساسه القصائد» بل 
اعتمادًا على اللّغة فقط يمكن صناعة الشعر , 
- استجابة لهذه الظروف أصبحت اللغة مركرًا تقوم عليه القصيدة » و أصبح ينظر للنّص على 
أساس أنه مجموعة نصوص غائبة » و ما الرّمز و الأسطورة إلا علامات على هذا الغياب. 
- وللتّعامل مع نص أصبح يطرح هذه المستجدات » وجدت المناهج النقدية المعاصرة من بنيوية 
و سيميائية و نظرية للتّلَي و التَأويل .. حاولت هذه الأخيرة التعامل مع النّصوص الأدبية .عمعزل 
عن العوامل الخارجية ؛ من سياق و مؤلف ... بل همها الوحيد هو دخحول عالم الَنَص من خلال 
لغته . 
- ظهرت نظرية القراءة تعبيرًا عن الغموض و الإكام الذي أصبح ظاهرة بارزة في 
الشّعر المعاصر , سعيًّا منها إلى فتح باب القراءة و التأويل » فيتحوّل الغموض من عامل تعجيز إلى 
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عامل منتج » يصنع من النْص الواحد نصوصًا عديدة ... بعد أن انقضى عصر القراءات 
الأمغيلا كية وحل عضن القراءة المستحة ».وا ابتعن القازئع / الثاقد غن الذو فيه و الذاقة و" اتحه نحو 
العلمية والموضوعية . 

- وعلى الرّغم من الاختلاف البيّن بين أنصار الحداثة عند العرب » فيكاد يتفق معظمهم 
غدو ا كتقيقة جز داهن أن «الظعر: الخاضو ا ناا عليه انه نون و بن السمه :0ه يكو افق امعد افترت 
اللإداثة يدنك خالل التعرى التقدو على السواء: 

- طرح كتاب " البَحْث عَنْ يتابيع الشّغر وَ الرؤْيا - حِوَار ذَات عَبْرَ الآخر - لعبد الوهاب 
البياتي و محي الدّين صبحي » العديد من القضايا المتعلقة بالتّجربة الإبداعية عند أحد أبرز الحداثيين 
( عبد الوهات 'البياق ) و كيف كانت الرؤيا الى تنظلق من اللأوعي " الماع أساساً في قيام شعر 
الحداثة , 

- كما رأى بأنْ الواقع لا يصلح ليكون مصدر إلمام » خاصة كونه يعان التَشْرذْم والتفرقة » 
بل على الشاعر أن يصنع رؤيته من خلال الجمع بين الماضي و الحاضر و المستقبل ... 

- أسطرة الواقع هي الحل الوحيد الذي بإمكانه أن يجسّد العالم المتخيّل الذي يحلم به كل مبدع 
كونه يجمع بين الحقيقة و الخيال . 

- بإمكان الشّاعر العربي أن ينَّحَذْ من التّاريخ العربي و شخصياته ( الثّراث) مصدرًا لرموزه 
وأساطيره » حي و إن كانت الشّخصيات حقيقية » إذ يكفي أن نضيف إليها بعض الصّفات 
الخيالية حي تصبح أسطورة تعيش كل الأزمان و تتعايش مع كل الأحداث . 

- كان لقصيدة القناع مساحة واسعة في شعر البياي انّخذها سبيلاً في طرح أفكاره وانشغالاته 
متخفيا وراءها » فعايش هذه الشخصيات من خلال قصائده » فكان البياق بذلك أكثر الحداثيين 
إصرارا على الوفاء للتاريخ و الثراث على الرّغم من تبنيه للحداثة . 

- فلفت الانتباه إلى ضرورة الحفاظ على التاريخ الذي قد يوقض العربي من سباته الذي حلف 
أعوامًا و أعوامًا » ترك فيه كل أصالة و اتّبع كل حداثة» قضت على تاريخ طمرته الأيّام وغيّبه 
الزُمن و طالما افتقدته أحيال . 
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هذا التاريخ هو الأساس الصّلب الذي تحلم كل أمة أن يكون لما مثلما هو لنا » فالأمم 
الأحرى تبئ علمها دون أسس ثابتة أو واضحة المعالم » لينقد معظم علمائها ما بنوه و يهدّموا ما 
تركوه » وكأنهم يحسون بتأنيب الضّمير الذي يقضي بعدم ترك ما يؤذي الأمة الى احتضنتهم 
صغارا وطالما صفقت لهم و هم كبار » ف حين تراثنا يُهمل هجرد موت أصحابه وكأن أعمالهم 
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- القرآن الكريم برواية ورش عن نافع . 


أولا:ة الكفت:: 
1 - بالعربية : 
- إبراهيم , عبد الله و آخرون : 
1 - معرفة الآخر ( مدخل إلى المناهج التّقدية الحديثة ) » المركز الثقافي العربي - بيروت - 
- لبنان - ط : 2 » 1996 . 


- أدونيس ( على أحمد سعيد ) : 
2- النّص القرآنى و آفاق الكتابة » دار الآداب - بيروت - ط : 1 » 1993 . 
3 - زمن الشعر » دار العودة حبيروت - ط ؛ 2 » 1978 8 
4 - الثابت و المتحوّل ( بحث في الإتباع و الإبداع عند العرب ) » صدمة الحداثة -3 - دار العودة 
- بيروت - (د -ت) » (د-ط ). 
5 - الشّعرية العربية » دار الآداب - بيروت - ط : 1 » 1985 . 


- أحمد , فتوح أحمد : 
6 - الحداثة الشّعرية » ( الأصول و التجليات ) » دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع 
-القاهرة - ( د» ط )2 ([د دت). 


- إسماعيل , عر الدين : 
7- الشّعر العربي المعاصر ( قضاياه و ظواهره الفنية و المعنوية ) » المككتبة الأكادبمية - القاهرة - 
ط: 1» 1994. 
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نبت المصادر و المراجع 1 ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ ظ !ظ ظ ظ !ظ ظ ظ !ظ ظ !ظ ظ !ظ ظ !ظ !ظ ظ !ظ ظ ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ !ظ 5 !ظ 5 ا 8 8 8 5 !8 8 8 5 5 15 "1 


- أفلاطون : 
8 - جمهورية أفلاطون » ترجمة : فؤاد زكرياء راجعها ؛ محمد سليم سال » المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف و النشر - القاهرة - (ددآت)»)(د» ط). 


- بارت , رولات : 
9- لذة النّص » ترجمة : منذر عياشي » مركز الإنماء الحضاري - حلب - » ط : 1 » سنة : 
2 . 


- بارة » عبد الغنى : 
0 - إشكالية تأصيل الحداثة في الخطاب التّقدي العربي المعاصر ( مقاربة حوارية في الأصول 
المعرفية ) » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 20015 . 


- البرقوقي , عبد الرّحمن : 

1- التلخيص في علوم البلاغة لجلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويئ » دار الكتاب العربي ‏ 
- بيروت - لبنان - ط : 1 » 1904 . 
2- شرح ديوان المتنبي » دار الكتاب العربي - بيروت - لبنان - ج : 3 » 1980 . 


- البريكي » فاطمة : 
3 - قضية التلقي في النْقد العربي القدم » دار الشروق - عمان - ط : 1 » سنة : 2006 


- بلقاسم . خالد : 


14 افو يس ى الطاب الضوف 6 ذار: توبقال للتشر.ح الداز اليضاء > لفوت حظ:: 1 
0. 
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- بلمليح » إدريس : 


5 - القراءة التفاعلية ([ دراسات لنصوص شعرية حديثة ) » دار توبقال للنشر - الدار البيضاء - 
ط : 1 » 2000 . 


> بوحوش > رابح » 
6 - الأسلوبيات و تحليل الخنطاب » منشورات جامعة باجي - الجزائر - (د -ت ) » ( دء ط ) 


- البياق » عبد الوهاب : 
7 - البحث عن ينابيع الشعر و الرّؤيا - حوار ذاتي عبر الآخر - دار الطليعة - بيروت -ط : 
1 . 

8 - ديوان عبد الوهاب البياي » دار العودة - بيروت - ج : 2 , 1972 . 


- التطاوي , عبد الله : 
9 - حركة الشّعر بين الفلسفة و التاريخ » دار الثقافة للنشر و التوزيع - القاهرة - (دء ط ) » 
10 : 


- الجاحظ ( أبي عثمان بن بحر ) : 
0 - البيان و التبيين » تحقيق و شرح : عبد السلام محمد هارون » مكتبة الخانجي - القاهرة - 
ج:1.ط:1968-1388(.3). 


- جاكوبي » راسل : 

1- فاية اليوتوييا("السيافية و الثقاقة فى زمن اللخمبالاة) «سلسلة 116 المفرقة" (زقة 269) 
زمن قم 

ترجمة ؛ فاروق عبد القادر » مطابع الوطن - الكويت - سنة : 2001 
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- الجرجان ( عبد القاهر) : 
2 - دلائل الإعجاز في علم المعاني » وقف على تصحيح طبعه و علق على حواشيه: محمد رشيد 
رضا ء دار المعرفة - بيروت -( دءط)(1981-1402) . 


- الجوة , أحمد : 
3 - بحوث في الشّعريات ( مفاهيم و اتحاهات ) مطبعة السّفير الفئى - صفاقس - تونس - » 
ط : 3» 2004 . 


- الجويني » مصطفى الصاوي : 

4 - البلاغة العربية تأصيل و تحديد ( كتب الأدب و النقد ) » منشأة المعارف -القاهرة - » 
لط ان ركعت ١‏ 

5 - منهج الزمخشري في تفسير القرآن و بيان إعجازه » مكتبة الدراسات الأدبية - دار 
المعارف - القاهرة - ط : 3 » سنة : 1984 . 


- الحاوي , إيليا : 
6 - ني النقد و الأدب ( مقدمان جمالية و قصائد محللة من العصر الجاهلى ) » دار الكتاب 
اللبناني ع - بيروت - ط ؛ ك4 ,2 ©1979 . 


- حجازي , جمير سعيد » 
7 - النقد العربي و أوهام رواد الحداثة » مؤسسة طيبة للنشر و التوزيع - القاهرة - ط : 1 » 
5 . 


- حجازي , محمد عبد الواحد : 
8 - ظاهرة الغموض ف الشّعر الحديث » دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر - الإسكندرية - ط: 
1 2001 . 
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- الحلاج : 
9 - ديوان الحلاج و يليه أحباره و طواسينه » جمعه و قدم له ؛ سعدي الضناوي - دار صادر 
- بيروت - ط: 1ع 1996 . 


- حمودة , عبد العزيز : 
0 - المرايا المقعّرة ( نحو نظرية نقدية عربية )» سلسلة عالم المعرفة »( رقم : 272 ) مطابع 
لسرت اتويت 20001 
1- الخروج من التّيه ( دراسة في سلطة النّص ) »سلسلة عالم المعرفة » ( رقم : 298 ) , 
مطابع السياسة - الكويت - 2003 . 


- الحميري , عبد الواسع : 
2- الذاث الشّاعرة في شعر الحداثة العربية » المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع 
-بيروت - ط : 1 » ©1999 : 


- ابن خلدون ( عبد الرحمن ) : 
3 - مقدمة ابن خحلدون اليه مد » دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع - بيروت - 
لبنان - ط؛ 1 » سنة : 2004 . 


- بن خليفة » مشري : 


4 - القصيدة الحديثة في النْقد العربي المعاصر » منشورات الاختلاف - الجزائر - ط : 1 
6. 
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- درويش , محمود ه 
5 - مديح الظل العالي » دار العودة - بيروت - ط : 1 » 1983 . 


- دي سوسير ء فردناند : 
6 - محاضرات ف الألسنية العامة » ترجمة : يوسف غازي و ميد النُصر » المؤسسة الحرائرية 
للطباعة »([ د ط ) ., 1986 . 


- رويه » رععود ٠‏ 
7 -الممارسة الإيديولوجية » ترجمة : عادل العوا » منشورات العويدات - بيروت -لبنان - » 
ط : 1 ء سنة : 1978 . 


8 - الحداثة في التنّقد العربي المعاصر » دار الحرف العربي - بيروت - لبنان - ط : 1 » 1991 . 


- الزوزن ( أبي عبد الله الحسين بن أحمد بن حسين ) : 
9 - شرح المعلقات السّبع » دار الآفاق - الجزائر - (.د - ط) » ( و حت ). 


- زيادة » رضواكت جودت » 
0 - صدى الحداثة ما بعد الحداثة في زمنها القادم » المركز الثقائي العربي » الدار البيضاء المغرب 
ط : 1. 2003 . 


- سلدن , رامان : 
1- النظرية الأدبية المعاصرة » ترجمة ؛ حابر عصفور » دار قباء للنشر و التوزيع - القاهرة - 


(دءط)ء.1998. 
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- السيد ,2 شفيع : 
2 - النْظم و بناء الأسلوب في البلاغة العربية » دار غريب للطباعة و النشر و التوزيع -القاهرة - 


ط : 1 » 2006 . 


- شرف . عبد العزيز : 
3- طه حسين و زوال المجتمع التقليدي » الهيئة المصرية العامة للكتاب ء( د » ط ) » 19/77 . 


- بن الشيح . جمال الذّين : 
4 - الشّعرية العربية » ترجمة : مبارك حنون و محمد الولي و محمد أوراغ » دار توبقال للنشر 


الدار البيضاء - المغرب - ط : 1 » 1996 . 


- الشيكر , محمد : 


5- هايدغر و سؤال الحداثة » إفريقيا شرق - المغرب - ( دء ط ) 2006 . 


- صالح » بشرى موسى : 
6- نظرية التلقي أصول و بحليات » المركز الثقائي العربي - الدار البيضاء - المغرب » ط : 1 » 


سنة : 2001 . 


- صبحى , محى الدين : 
- مطارحات في فن القول - محاورات مع أدباء العصر - منشورات إتحاد الكتاب العرب 


- دمشق - ([ دع ط )ع1978 . 


- صمود , حمادي ه 
8- ف نظرية الأدب عند العرب » دار شوقي للنشر » ط : 1 » 2002 . 
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- ضيف ١‏ شوقي : 
9 - التقد » دار المعارف - مصر - ط : 3 » 1954 . 


- طبانة » بدوي: 


0- أبو هلال العسكري و مقاييسه البلاغية و النقدية » مطبعة الرسالة - مصر - ط : 2 »ع 
10 . 


- طعيمة . صابر : 


1- الصّوفية معتقدا و مسلكا » دار عالم الكتب للنشر و التوزيع - المملكة العربية السعودية - 
ط: 1ع 1985. 


- عاطف . نصر جودت : 


2 - الرّمز الشّعري عند الصّوفية » الناشر المكتب المصري لتوزيع المطبوعات - القاهرة - 
(دءط)ء.1998. 


- عباس . فيصل : 
ط؛ 1غ 1996 . 


- عتيق » عبد العزيز : 
4 - علم العروض و القافية » دار النّهضة العربية - بيروت - ( د » ط ) »1987 


> ابن عري * 
5 - ترجمان الأشواق » دار صادر > بيروت - ( د» ط ) » 1992 . 
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- عصفور , جابر : 
6- الغرب بعيون عربية » وزارة الإعلام - الكويت - ج : 1 » ط : 1 » ( د» ت ) . 


- العلاق . علي جعفر : 
7- في حداثة النّص الشّعري ( دراسة نقدية ) » دار الشروق للنشر و التوزيع - عمان الأردن 
ط : 1ع 2003 . 


- غربمال » بيار : 


8 - الليقو لوججيا اليواذانية + ترعمة ؛ هري زغيب + متشورات الاخدلاف يروف بايش ت 
ط: 1ع 1982. 


- الغماري » مصطفى محمد : 
9 - ف التّقد و التّحقيق ( سلسلة من أوهام المحققين ) » دار مدن » ( د» ط ) » 2003 . 


-فاضل » جهاد : 
0 - قضايا الشعر الحديث » دار الشروق » - بيروت - ط : 1 » 1984 . 


- فاولي » والاس : 
1 - عصر السّريالية » ترجمة ؟ خالدة سعيد ؛ دار العودة - بيروت - ( دء ط ) » 1981 


- فروخ , عمر: 
2 - هذا الشّعر الحديث » دار لبنان للطباعة و النشر » - بيروت لبنان - ط : 2 19852 . 
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- فضل» صلاح : 
3 - النظرية البنائية في التقد الأدبي » مؤسسة مختار للنشر و التوزيع - القاهرة ( د » ط ) » 
0ظ0] 


- فوراستيه » جان : 
4 - معايير الفكر العلمي » ترجمة : فايزكم نقش » منشورات عويدات - بيروت لبنان - » 
ط: 2 1984. 


- فوكوياما » فرانسيس : 
5 - فاية التاريخ و الإنسان الأحير » ترجمة : فؤاد شاهين و جميل قاسم و رضا الشابي » 
إشراف و مراجعة : و تقديم : مطاع الصفدي » مركز الإنماء القومي - بيروت - ( د ء ط ) ) 
3 . 


- فولفغانغ » إيزر : 
6 - فعل القراءة ( نظرية جمالية التّجاوب في الأدب ) » ترجمة و تقديم : حميد لحمداني 
والحلالي الكدية » منشورات مكتبة المناهل » - فاس - ( د, ط ) , 1995 . 


- قباني » نزار : 
7 - الأعمال الشّعرية الكاملة » منشورات نزار قباني - بيروت لبنان - ج : 1 » ط : 11 »2 
1 . 


- القعود . عبد الرحمن محمد : 


8 - الإيمام في شعر الحداثة ( العوامل و المظاهر و آليات التأويل ) » مطابع السياسة - الكويت - 
سلسلة عالم المعرفة » ( رقم : 279 ) » سنة : ( 1422 -2002 ) . 
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- كانط , إيمانويل : 
9 - مقدمة لكل ميتافيزيقا مقبلة متبوع بأسس ميتافيزيقا الأحلاق » ترجمة ؛ نازلي حسين 


ومحمد فتحي الشنيطي » تقديم عمر مهيبل » موفم للنشر - الجزائر - ( د ط ) »1991 . 


- الكومي , محمد الشبل : 


0- المذاهب التقدية الحديئة ( مدحل فلسفي ) » تقديم ؛: محمد عنان » الحيئة المصرية العامة 


للكتاب 2004 . 


- لاشين . عبد الفتاح : 
1- الخصومات البلاغية و التّقدية في صنعة أبي تمام » دار المعرفة - القاهرة - ( د . ط) , 


2 . 
- أبو ماضى » إيليا : 
2- دواوين العرب ( إيليا أبي ماضي ) » نقحه : حورج شكور ء دار الفكر اللبناني -بيروت - 


ط : 1 » 2004 . 


- الماضي , شكري عزيز : 
3 دق نظرية الأذيت "دار لتحت الغوق .يروت لبتان 1993:61:82 + 


- المبخوت » شكري : 
4- حمالية الألفة ( النّص و متقبله في التراث النّقدي ) » المجمع التونسي للعلوم و الآداب 


والفنون - تونس - ط : 1 :» 1993 . 
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- مرتاض ١‏ محمد ه 

5- مفاهيم جمالية في الشّعر العربي القديم ( محاولة تنظيرية و تطبيقية ) » ديوان المطبوعات 
الجامعية - الجزائر - ( دء ط ) » 1996 . 


- مرتاض ., عبد الملك : 
6- في نظرية النقد ( متابعة لأهم المدارس التّقدية المعاصرة و رصد لنظرياتما ) » دار هومة - 
الجزائر - ( دء ط ) » 2005 . 


- المرزوقي ( أبي علي أحمد بن محمد بن الحسين ) : 
7- شرح ديوان الحماسة » شرحه ؛ أحمد أمين و عبد السلام هارون , المحلد : 1 » دار الجيل 


- بيروت - ط ؛ 1 » 1991 5 


- المسدي , عبد السّلام : 

8- التّقد و الحداثة ( مع دليل بيبلوغرافي ) » دار الطليعة للنشر - بيروت - ط : 1 » 1983 
9- مباخت تأسيسية ف اللسانيات » مؤسسات بن عبد الله للنشر و التوزيع ) - تونس - 
(دءط)ء.1997. 

0 - اللسانيات و أسسها المعرفية » المؤسسة الوطنية للكتاب - الجزائر - و دار التونسية للنشر 


جنوس حاط : 1 اسئة 11986 


- عبد المطلب » محمد : 
1 -البلاغة و الأسلوبية » دار نوبار للطباعة » - القاهرة - », ط : 1 , 1994 . 


- المعري ( أبو العلاء ) : 
02 سقط الونك +«شرعة :هن كين الدين زان الكدية العلسة - بيروكه لبتان - ظل”: 


. 7 
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- مفتاح , محمد : 
3 - التلقي و التأويل ( مقاربة نسقية ) » المركز الثقاي العربي » - الدار البيضاء المغرب - ط 


2 2001 . 
- موافى . عثمات : 
4 - التّيارات الأجنبية في الشّعر العربي حب فهاية القرن الثالث المهجري » دار المعرفة الجامعية 
7 الاسكيدزية حاط :19732 : 
- الميلود , عثماني : 
5 - الشّعرية التوليدية ( مداخل نظرية ) » شركة النشر و التوزيع و المدارس - الدار البيضاء 
ط : 1 : 2000 . 
- ناظم » حسن : 
6 - مفاهيم الشّعرية ( دراسة مقارنة في الأصول و المنهج و المفاهيم ) » المركز الثقافي العربي 
- بيروت - ط : 1 , 1994 . 


- التاعوري , عيسى : 
7 - نحو نقد أدبي معاصر »ء الدار العربية للكتاب - ليبيا تونس - ( د ط ) » 1981 : 


- نصار , حسين ه 
8 - القافية في العروض و الأدب » مكتبة الثقافة الدينية - القاهرة - ط : 1 » 2002 . 


- نوار» عبد العزيز سليمان : 
9 - التاريخ المعاصر - أوروبا من الثورة الفرنسية إلى الحرب العالمية الثانية » دار النهضة العربية 


- بيروت -( د ط)ع 1]/3 8 
201 


ثبت المصادر و المراجع 8 0 


- وغليسي . يوسف : 
0(- الشتّعريات و السسّرديات ( قراءة اصطلاحية في الحدود و المفاهيم ) » منشورات مخبر السّرد 
العربي » جامعة منتوري - قسنطينة > الجزائر - ( د» ط )ع 7 . 


- اليوسفي . محمد لطفي : 
1 -البيانات » دار سراس للنشر ( 1002) - تونس - ( دء ط )ء 1993 : 


- ثانيا : المعاجم : 


- مجمع اللغة العربية : 
2 - المعجم الوسيط » دار المعارف » - مصر - ج : 1 , ط : 2 » 1972 . 


- الرّازي ( محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ) : 
3 - مختار الصّحاح » تحقيق : أحمد إبراهيم زهوة » دار الكتاب العربي - بيروت -» ط : 1 
سنة : 2002 . 


- ابن منظور ( جمال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم ) : 

4 - لسان العرب » حققه و علق عليه عامر أحمد حيدر » راجعه : عبد المنعم خليل إبراهيم ) 
منشورات محمد علي بيضون » دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - » ط : 1 » سنة : 

) 2003 - 1424 ( 
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- ثالغا : المخطوطات : 


- بن خليفة » مشري : 
5- بناء القصيدة في النقد العربي - الجامعة المركزية الجزائر - ( رسالة ماجستير) » 1993 


2 - بالفرنسية : 


: 5311551116 ع0 3120طتلل 22 - 


626 ]121321121 601100 : عل60612ع ع15011ناع م1]! ع0 201115 - 
2002 


- 112110111123115 : 


: 50210 0612310 : )1016 عممنالطط - 
7- 12001110 : :11661211 215ج130 1ال 21أطعدطه 1000 ع211ممم1اء01 - 


- 21001 21م أع0115 م0155 5111 ععمة11آ مه 
. 2004 - امتاة] 
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